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  نظرية القرائن في التحليل اللغوي
  

  *خالد بسندي

  ملخص

ــةِ          ــشْفَ أبعــادِ نظري ــهِ فــي التــراثِ اللغــوي ، وكَ حــاول هــذه البحــث التأصــيلَ لمــصطلح القــرائنِ ومرادفاتِ
ــاهرِ              ــدِ الق ــد عب ــنظمِ عن ــةِ ال ــرائنِ بنظري ــطَ مــصطلح الق ــا حــاول رب ــل اللغــوي ، كم ــا فــي التحلي ــرائنِ وأثرِه الق

    :ووقف عند المحاور التالية هذه النظريةِ بالتحليلِ اللساني، نَ علاقَةِالجرجاني،وبيا

  :أصالة مصطلح القرائن في النظرية النحوية :المحور الأول

  :  فكرةُ القرائنِ عند تمام حسان :المحور الثاني

  فكرةُ القرائن في ضوء نظرية النظم :المحور الثالث

   :ئنالعامل النحوي والقرا :المحور الرابع

أن مــا قدمــه حــسان للتــراث خدمــة جليلــة تمثــل باســتلهامه التــراث العربــي وإعادتــه فكــرة    ووصــل البحــث إلــى
أن يغفلـوا دور   دون .تضافر القرائن التي تناولها علماؤنا القدماء، وجعلوها نبراسا لهم في تحليلهم اللغـوي          

أن و ،عنـــايتهم فـــي تحلـــيلهم اللغـــوي أولـــوا المعنـــى المعجمـــي هـــمأنو ،العامــل النحـــوي فـــي التحليـــل اللغـــوي 
ــى المبنــى كمــا قــصدت إلــى المعنــى، واهتمــت بالمعــاني          الدراســات اللغويــة العربيــة اتــسمت بــسمة الاتجــاه إل

  .التركيبية

  مقدمة البحث

ــراثِ اللغــوي،         ــهِ فــي الت ــرائنِ ومرادفاتِ ــق مــن  ويحــاول هــذا البحــث التأصــيلَ لمــصطلح الق ينطل
  :سا لفكرة القرائن، وهيالمنطلقات التي وضعها حسان أسا

قول حسان إن الدراسات اللغوية العربيـة اتـسمت بـسمة الاتجـاه إلـى المبنـى أساسـا ولـم يكـن           : أولا
قــصدها إلــى المعنــى إلا تبعــاً لــذلك وعلــى اســتحياء، وقولــه إن النحــويين لــم يولــوا المعنــى            

  .المعجمي عنايتهم في تحليلهم اللغوي
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يعطوا عناية كافية للجانب الذي يشتمل على طائفة مـن المعـاني   قول حسان إن النحويين لم   : ثانيا
 وقولــه إن النحــويين لــم ...التركيبيــة والمبــاني التــي تــدل عليهــا فمــن ذلــك مــثلا معنــى الإســناد 

ــبِ الــسياق أو بعبــارة أخــرى        يفطنــوا إلــى طبيعــة التعــارض الممكــن حدوثــه بــين النظــام ومطال
  .بلتركيالتعارضِ بين مطالب التحليل ومطالبِ ا

إغفـال حـسان دور العامـل النحـوي فـي التحليـل اللغـوي، وقولـه إن فهـم القـرائن وحـده كـاف                          : ثالثا
  .للقضاء على خرافة العامل النحوي

  :وستكون محاورُه وَفْقَ ما يأتي

  .  أصالةُ مصطلحِ القرائنِ في النظريةِ النحويةِ: أولا

  .  فكرةُ القرائنِ عند تمام حسان: ثانيا

  .  كرةُ القرائنِ في ضَوْءِ نظريةِ النَّظْمف: ثالثا

  .العاملُ النحويُّ والقرائن: رابعا

  .اضطراب المصطلح: خامسا     

 .آراء حول نظرية القرائن: سادسا

  : أصالة مصطلح القرائن في النظرية النحوية-أولا

أخوذ مـن   فـالمعنى اللغـوي م ـ    . لا يبتعد المعنى الاصـطلاحي للقـرائن كثيـرا عـن المعنـى اللغـوي              
ــتلازم،    : الــذي يــرد بمعــان كثيــرة منهــا   ) قــرن( الوصــل، والجمــع، والــشدّ، والــربط، والمــصاحبة، وال

ــال   ــروابط ،فيق ــاء، وال ــشيء  : والالتق ــشيء بال ــشيء   : قــرن ال ــشيء بال ــه، قــرّن  : وصــله، وقــرن ال جمع
ــة   : الأســارى ــا ومقارن ــه قِران ــم، وقارن ــارن ز   :شــدّهم وربطه ــا تق ــة الزوجــة لأنه ــا صــاحبه، والقرين وجه
  .)1(وتلازمه

 يــدور حــول هــذه المعــاني، ومــدى ارتبــاط      - تقريبــا -أمــا المعنــى الاصــطلاحي للقــرائن فهــو     
الكلمات بعضها ببعض سواء أكان ذلك داخل الجملة أم كان داخل السياق، ويُرشح هـذا المعنـى أو              

 ذلــك عنــد وبــين النحويــون. ذاك وجــودُ قرينــة دالّــة علــى المعنــى المقــصود لفظيــة كانــت أو معنويــة   
المبتـدأ  :  حديثهم عن الإسناد ،أو التلازم ،أو التعدية ، أو عند حديثهم عن الأبواب النحوية، نحو           

 ولذا نجـد حـديثهم عـن القـرائن متنـاثرا            ....والخبر والفاعل والجار والمجرور والإضافة والتوابع         
  .فظ صراحة أو بما يدل عليهفي أبواب متعددة، فما تكاد تجد بابا إلا للقرينة ذكرٌ فيه سواء بالل
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 فهـذا ابـن    ...  فقد ورد هذا المصطلحُ صراحةً عند الحديث عن التقديم والتأخير والحـذف    
بأن الخبر إذا كان كونـا مقيـدا كالقيـام والقعـود       ) لولا(هشام أورده في حديثه عن خبر المبتدأ بعد         

، وأضـاف   )2(" لهـدمت الكعبـة    لـولا قومـك حـديثو عهـد بالإسـلام         :"فيجب ذكره إن لم يكـن يعلـم نحـو         
مما يروى بالمعنى، وعن الكسائي في إجازته الجزم بأنه يقدر الشرط مثبتـا مـدلولا عليـه                 "لعل هذا   

بالمعنى لا باللفظ، ترجيحا للقرينة المعنوية على القرينة اللفظيـة وهـذا وجـه حـسن إذا كـان المعنـى                     
" ضــرب موســى عيــسى:"فــي نحــو )4(وذكــر فــي موضــع آخــر أنــه يجــب تــأخير المفعــول . )3("مفهومــا

أرضــعت : "لانتفــاء الدلالــة علــى فاعليــة أحــدهما ومفعوليــة الآخــر فلــو وجــدت قرينــة معنويــة، نحــو    
وذكـر  . )5("ضربت موسى سلمى: "أو لفظية نحو قولك " أكل الكمثرى موسى  "و" الصغرى الكبرى 
) 127:النـساء (هُن﴾  أن حـذف الجـار فـي قولـه تعـالى﴿وترغبون أن تَنْكِحـو          - أيـضا  -في موضع آخـر     

  .)6(كان لقرينة

مـصادر سـماعية   " عن حذف العامل في المفعول المطلـق ،يقـول إن هنـاك    -أيضا-ونحو حديثه   
حمـدا وشـكرا لا     :"كثر اسـتعمالها ، ودلّـت القـرائن علـى عاملهـا ، كقـولهم عنـد تـذكر نعمـة وشـدة                        

  .)7("صبرا لا جزعا"و  "كفرا

ه صراحة عند حديثه عن تقدير المحذوف في قوله         وتكرر هذا المصطلح عند السيوطي فذكر     
فــإن المعنــى لــو شــاء ربنــا إرســال :"يقــول)  14:فــصلت( تعالى﴿قــالوا لــو شــاء ربنــا لأنــزل ملائكــة﴾

 فــي حديثــه عــن -أيــضا -، وذكــر مــصطلح القــرائن اللفظيــة 8)("الرســل لأنــزل ملائكــة بقرينــة الــسياق
  : )9(البيت التالي

  إلا امرؤ لم يُضِع دنيا ولا دينا               ولةً  ما جادَ رأيا ولا أجدى محا

حــذف واكتفــى ) أحــد(بــل هــو مــن بــاب الحــذف العــام لدلالــة القــرائن اللفظيــة والتقــدير  :"يقــول
  . 10)("بقصده ودلالة النفي والاستثناء

) صـعد وسـعد   ( في حديثـه عــن     )الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية   (وذكر ابن جني مصطلح   
فجعلــوا الــصاد لقوتهــا، مــع مــا يــشاهد مــن الأفعــال المعالَجــة المتجــشمة، وجعلــوا الــسين   :" ،يقـــول

، )11("لضعفها ، فيما تعرفه النفس وإن لـم تـره العـين، والدلالـة اللفظيـة أقـوى مـن الدلالـة المعنويـة                       
حـد  اعلـم أن كـل وا     :" ، يقول فيه  "باب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية     " وأفرد بابا بعنوان  

فأقواهـا الدلالـة   :من هـذه الـدلائل معتـدّ مراعًـى مُـؤْثَر؛إلا أنهـا فـي القـوة والـضعف علـى ثـلاث مراتـب              
ففـي كـل واحـد منهـا الأدلـة          .  فمنه جميع الأفعـال    ...اللفظية ، ثم تليها الصناعية، ثم تليها المعنوية       

دلالة معناه علـى    (، و )زمانهدلالة بنائه على    (و)دلالة لفظه على مصدره   (، و "قام"الثلاثة ألا ترى إلى     
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قـد عرفــت  " ضـرب " ألا تـراك حـين تـسمع    ...فهـذه ثـلاث دلائـل مـن لفظـه وصـيغته ومعنـاه       ). فاعلـه 
  .)12("ولا بد له من فاعل ،هذا فعل: ثم تنظر فيما بعد، فتقول، حدثه وزمانه

 ،94الأنعـام "كـلا إذا بلغـت التراقـي        " وورد هذا المصطلح أيـضا فـي الحـديث عـن قولـه تعـالى              
وفـي قـول الرسـول      . )13(يعود على الروح المفهوم من سـياق الكـلام        ) بلغت(فذكر الكسائي أن فاعل     
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمـر حـين يـشربها وهـو           "صلّى الله عليه وسلم     

ولا :  نجــد أن الفاعــل محــذوف دل عليــه الفعــل المــسند إليــه بقرينــة الــسياق، والتقــدير  )14("مــؤمن
بطريقة الالتزام، ودل عليه الحال المـشاهدة فـي قـول           ) يشرب(شرب الشارب المدلول عليه بالفعل      ي

  :)15(الشاعر

  فإن كان لا يرضيك حتى تردَّني إلى قَطَريّ لا أخا لك راضيا   

وعليه نجد أن هذا المصطلح له حضوره في كتب التراث النحـوي، اسـتثمره علماؤنـا القـدماء                  
  .ن الكلمات داخل التركيب اللغويفي بيان العلاقات بي

  : )16(  فكرة القرائن عند تمام حسان-ثانيا

 لإيـضاح المعنـى الواحـد المتمثـل أساسـا           -كما أرادهـا حـسان      -" تضافر القرائن "جاءت فكرة   
 علاقات الكلمات فيه كمهمة من مهمات الإعراب كمـا هـو معـروف فـي     نفي تفكيك بنية الإسناد، وبيا    

 ومـدى   - حـسب رؤيـة حـسان        - يتعدى مفهـوم القـرائن مجـرد الاهتمـام بالعامـل             وهنا. النحو العربي 
أثره في تحديد العلامات الإعرابية لمباني مكونات الإسـناد إلـى التعامـل مـع مجموعـة مـن المعطيـات                     

  .الأخرى بما فيها القرائن المعنوية والقرائن اللفظية

مناهج البحث في الوقـت الحاضـر       كل منهج علمي من     "    وقد بنى حسان فكرته هذه على أن      
تتم هذه الظاهرة أو تلك فإذا تعدّى هذا النوع من الإجابة        ) كيف(أنه يُعنى أولا وأخيرا بالإجابة عن     

تتم هذه الظاهرة أو تلك لم يعـد هـذا منهجـا علميـا ؛بـل لا مفـرّ مـن                     ) لماذا(إلى محاولة الإجابة عن   
لأنه يعتمد على الحدس والتخمين، ) لماذا(ال ب ـ، ولذا لا يعنيه السؤ    )17("وصفه بالحدس والتخمين  

، ولكنهــا مــصوغة علــى شــروط اللغــة   رة عــرض حــسان لــنص لا معنــى لكلماتــه  وفــي ســبيل هــذه الفك ــ
تعنيــذا خــسيلا ، فلمــا اصــطف  حَنْكَــفَ المــستعصُ بقاحتــه فــي الكحــظ فعنّــذ التــران   " العربيــة، وهــو

 :"ثـم قـال بعـد ذلـك       " لا سُـحيْلا حتـى خـزب      ، وتحنكفَ شقله المستعصّ بحشله فانحكز سُـحيْ       التران
، حنكــف فعــل مــاض  :  وكــأني أســمعه يقــول  لكــأني بالقــارئ الآن قــد بــدأ فــي إعــراب هــذا الــنص ،       

ــصحيح       والمــستعص فاعــل  ــتم الإعــراب ال ــى أن ي ــه جــار ومجــرور متعلــق بحنكــف، إل ، )18("، وبقاحت
، ولا يدل نصها المذكور ويذهب إلى أن القارئ يستطيع أن يعرب كلمات ليس لها معنى في المعجم          
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لأن هذه الكلمات الهرائية تحمل في طيها معنـى وظيفيـا ، فالكلمـة              :" على معنى دلالي خاص، وذلك    
الأول أنهـا جـاءت علـى صـيغته، والثـاني أنهـا           : الأولى في النص تؤدي وظيفة الفعل الماضي لـسببين        

  " ثالثة، وهلم جراوقعت موقعه، وتقوم الكلمة الثانية بدور آخر، والثالثة بوظيفة 

  :، ومع هذا فقد أعرب مفرداتهعنى لكلماته من الناحية المعجميةثم أورد بيتا شعريا لا م

  قاص التَجِينُ شِحالَه بِتَرِيسهِ ال  فاخي فَلَم يَسْتِف  بطاسيةِ البَرَنْ

اشــتماله علــى حــروف العربيــة، :  وقــد جــاء بهــذا البيــت ليكــون موافقــا لــشروط حــدّدها، وهــي 
حافظة على إدغام ما تماثل أو تقارب من هذه الحـروف علـى الطريقـة العربيـة، وتقليـد المبـاني                     والم

الــصرفية العربيــة، ســواء مبــاني التقــسيم أو التــصريف أو القــرائن، والمحافظــة علــى مظهــر العلامــات  
رة النحوية، ولكنه تجاهل الاعتبارات المعجمية، ولذا لا يكون النـسق النطقـي جملـة عربيـة بـأي صـو                  

فعـل مـاض مبنـي علـى الفـتح لا      : قـاص : ، وذكر أنه يمكن إعراب الـنص، فنقـول      )19(من صور الجملة  
  .محل له من الإعراب 

  فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة :   التجين

  .نصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به م:    شحاله

  .اف إليه مبني على الضم في محل جرمض:   الهاء

حتى ينتهي مـن إعـراب البيـت، وذكـر أن الـصلة وثيقـة بـين الإعـراب والمعنـى الـوظيفي،                       وهكذا  
حيث كان الإعراب الكامل معتمـدا علـى دور التحليـل اللغـوي، أو مـا أسـماه بـالمعنى الـوظيفي؛ لأنـه                  

، وصرفيا مـن حيـث إن المبنـى         من حيث إن الحروف مقابل استبدالي     يحدد الفهم صوتيا    "هو الذي   
  ".يتحقق بالعلامةإطار شكلي 

أقام حـسان منهجـه علـى فكـرة التعليـق أو العلاقـات الـسياقية وهـي الفكـرة المركزيـة فـي النحـو                    
الـذي أقـام نظريتـه علـى فكـرة       20)()فيـرث (العربي، وقد استلهمها من الجرجاني، ومقتفيا أثر أستاذه   

غـة قـديما مـن خـلال      قـد عالجهـا علمـاء الل   – كمـا سـيأتي      –السياق، على الرغم من أن هذه الفكرة        
قـد توسـع فـي معالجتهـا بحيـث كونـت       ) فيـرث ( إدراكهم أثر الـسياق فـي فهـم الحـدث اللغـوي، إلا أن       

نظرية لغوية متكاملة، وأصـبحت أسـاس المدرسـة اللغويـة الاجتماعيـة، فقـد عـالج هـذا العـالم جميـع                        
، "ى وظيفته الـسياق   المعن"الظروف اللغوية لتحديد المعنى، ومن ثم حاول إثبات صدق المقولة بأن          

ــة     [ ــذه النظريـ ــين هـ ــربط بـ ــه اللغـــوي أن يـ ــام حـــسان بذكائـ ــذه تمـ ــتطاع تلميـ ــسياق ( واسـ ــة الـ ) نظريـ
والــسياق )الحــال( والتعليــق النحــوي عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني، فيمــا يــسمى بــسياق  ) فيــرث(عنــد

بنـى عليـه فكـرة      وانتهى هذا التأثير عنده بالمنهج الوصفي الـوظيفي، الـذي تبنـاه، و            ). المقال(اللغوي
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، وجعلهـا محـور كتبـه       )21(]القرائن بعد قراءته عبـد القـاهر الجرجـاني وفكـرة التعليـق النحـوي عنـده                
ــة، محــاولا    ــه ودراســاته اللغوي ــاء عليهــا  -ومقالات ــة التــي تعتمــد علــى     – بن  تفــسير العلاقــات النحوي

علـى وجهـه كـاف وحـده        فهـم التعليـق     "القرائن المعنوية واللفظية لتوضح المبنى النحـوي، وذكـر أن           
للقــضاء علــى خرافــة العمــل النحــوي والعوامــل النحويــة؛ لأن التعليــق يحــدّد بواســطة القــرائن معــاني 
الأبــواب فــي الــسياق ، ويفــسّر العلاقــات بينهــا علــى صــورة أوفــى وأفــضل وأكثــر نفعــا فــي التحليــل       

 خرافــة، وأن التعليــق فهــذا هــو يعــد العامــل النحــوي. )22("اللغــوي لهــذه المعــاني الوظيفيــة النحويــة
الذي بنى عليه نظريته واستلهمه من الجرجاني كاف للقضاء على خرافة العامل، والغريب أنـه يقـرن             

 كمــا فــي رأي عبــد القــاهر علــى أقــوى –وفــي رأيــي :"هــذا الــرأي بعبــد القــاهر الجرجــاني، فــي قولــه
تعليق على وجهـه كـاف وحـده     أن التعليق هو الفكرة المركزية في النحو العربي، وأن فهم ال          -احتمال

 مما يوحي بأن الجرجاني يعدّ العامل خرافة، وهـذا مجانـب        )23("للقضاء على خرافة العمل النحوي    
لا يتـصور أن يتعلـق الفكـر بمعـاني     :"للـصواب، فقـد اعتمـد الجرجـاني عليـه فـي بنـاء نظريتـه، يقـول         

ي عقـل أن يتفكـر متفكـر فـي          الكلم أفرادا ومجردة من معـاني النحـو، فـلا يقـوم فـي وهـم ولا يـصح ف ـ                   
معنى فعل من غير أن يريد إعماله في اسـم، ولا أن يتفكـر فـي معنـى اسـم مـن غيـر أن يريـد إعمـال                 
فعل فيه وجعله فاعلا له أو مفعولا، أو يريد منه حكما سوى ذلك مـن الأحكـام مثـل أن يريـد جعلـه                      

ه مـن أن التعليـق هـو الفكـرة          ، وهذا ما يؤيده قول حسان نفـس       )24("مبتدأ أو خبرا أو صفة أو حالا      
، مـع أنـه يتبـع هـذا بقولـه إن      )العامـل (المركزية في النحو العربـي، ومركزيـة التعليـق ارتباطـه بـالبؤرة        

التعليق يحدد بواسطة القرائن معاني الأبواب في السياق، ويفسر العلاقـات بينهـا علـى صـورة أوفـى                   
، ويقول في موضـع آخـر موضـحا         )25( النحوية وأفضل وأكثر نفعا في التحليل لهذه المعاني الوظيفية       

وقــد قــصد بــه فــي زعمــي إنــشاء العلاقــات بــين المعــاني النحويــة      :"مفهــوم التعليــق عنــد الجرجــاني  
، وكـأني بـه هنـا قـد انتبـه إلـى أن هـذا        )26("بواسطة ما يسمى بـالقرائن اللفظيـة والمعنويـة والحاليـة         

 لـم يقـصد قـصدا مباشـرا إلـى شـرح مـا يعنيـه            عبد القاهر :"الكلام يؤخذ عليه فتدارك ذلك بقوله إن      
أذكـى محاولـة لتفـسير      "، ويـضيف فـي موضـع آخـر أن         )27("...ولكن إشارات عامة    " التعليق"بكلمة  

 فأمـا   ..."التعليـق "هي ما ذهب إليـه عبـد القـاهر الجرجـاني صـاحب مـصطلح                ...العلاقات السياقية   
عنـاه عنـد عبـد القـاهر هـو تـصور العلاقـات        النظم فقد جعله عبد القاهر للمعاني، أي أن النظم في م     

النحوية بين الأبواب كتصور علاقة الإسناد بـين المـسند إليـه والمـسند وتـصور علاقـة التعديـة بـين                      
 فهــو هنــا يوافــق عبــد )28("الفعــل والمفعــول بــه وتــصور علاقــة الــسببية بــين الفعــل والمفعــول لأجلــه

وبمـا أن حـسان قـد أقـام نظريتـه      . بط الكلمـات القاهر في أن النحو العربي هو فـي أصـله علاقـات تـر         
على التعليق فإنه يرى أنها من أصعب القرائن من حيث إمكان الكشف عنها؛ لأنها تحتاج  إلـى تأمـل            
ــل            ــرى مــن التحلي ــة الكب ــا هــو الغاي ــة، وأن الكــشف عنه ــرائن النحوي ــان ،وهــي أم الق فــي بعــض الأحي
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دامــوا يحــسون ويعترفــون بالإحــساس بــصعوبة   الإعرابــي، ووصــل إلــى نتيجــة مؤداهــا أن النــاس مــا   
، وتـرك الأمـر علـى       )29(الإعراب أحيانا فإنه من الصعب عليهم أن يكشفوا عـن هـذه القرينـة المعنويـة               

  هذا القول من أنها أصعب القرائن ،فهل صعوبتها صعوبة معرفة العامل ،ومعرفة الإعراب؟

، والوظـائف التـي   Cohe-sion الـسبك ورأى حسان أن الوظائف التي تؤديها القرائن اللفظية هـي   
لـم يكـن   ) التركيب اللغوي(، وإذا اضطرب السبك Coherence تؤديها القرائن المعنوية هي الملائمة 

والجملـة ذاتهـا بعـد      ) جـاء الجنـدي علـى أهبـة الاسـتعداد           (له كفاءة إعلامية، ولهذا فرّق بين جملة        
، لأن النظـام النحـوي يتمثـل فـي عـدد مـن       )علـى جـاء أهبـة الجنـدي الاسـتعداد     (انفراط عقد سـبكها   

القــرائن الدالــة علــى معــاني النحــو ومــن القــرائن اللفظيــة قرينــة التــضام ، وهــي تــشتمل علــى مفــاهيم  
فالجملـة الثانيـة خلــت مـن الـسبك، لأنهــا     . الافتقـار والاختـصاص والتنـافي، ثــم قرينـة الرتبـة والــربط      

ق الموقف ،فإذا لم تقم هذه القرينة لم تكن هناك خالفت النظام النحوي من سياق النص أو من سيا
  . )30(كفاءة إعلامية

وهذا الذي ذكره حسان تحـت عنـوان الـسبك والكفـاءة الإعلاميـة مـا تناولـه سـيبويه ومـن تبعـه                 
مــن النحــويين عنــد حــديثهم عــن قــوانين العربيــة ومــا انحــرف عــن أقيــستها ونعتــوه بــالقبح وهــو لا      

  . )31( ...ن أوله يناقض آخره، وما نعتوه بالكذبيغتفر، وما نعتوه بالمحال؛ لأ

وذكر حسان اهتمام الدراسات اللغوية عند العرب بالمبنى أساسا ولم يهتموا بالمعنى إلا علـى    
، مــع أن هــذا الوصــف غيــر دقيــق لأن مبــدأ المعنــى الــذي بنــى عليــه حــسان قراءتــه           )32(اســتحياء

ذلك التراث من تفـسير وأصـول وبلاغـة ونحـو           الجديدة في التراث اللغوي مبثوث بصور متعددة في         
 أن حـسان يـنقض فـي موضـع آخـر مـا ذكـره سـابقا حيـث يثبـت           )33( -ا أيـض -وصرف؛ ولاحظ حلمـي   

لعلمــاء البلاغــة العــرب إدراكهــم لنظريــة المعنــى، وســبقهم لعلمــاء اللغــة المحــدثين فــي إدراك نظريــة     
لم التراكيب، قائم على العلاقات بين ومن هذا المنطلق نجد أن النحو العربي أساسا ع        . )34(السياق

الكلمات في التركيب، وليس صـيغا وألغـازا ومقـولات إعرابيـة محفوظـة، وإنمـا هـو نـوع مـن التـصور                        
ــا       ــة وتناميه ــدلالات اللغوي ــه فــي نمــو ال ــي، وتتــضح أهميت ــاب     . )35(العقل فقــد اهــتم ســيبويه فــي الكت

 ولـذا لا نجـده يقتـصر علـى النحـو الـشكلي          بالتراكيب ومبـاني الألفـاظ، واختلافهـا بـاختلاف معانيهـا،          
الذي يهـتم بـأواخر الكلمـات إعرابـا وبنـاء وإنمـا أراد بـالنحو انتحـاء سـبيل العـرب فـي بنيـة ألفاظهـا                  
ــأخير، أو ذكــر وحــذف أو فــصل           ــام ومقتــضى  الحــال مــن تقــديم وت ــستتبعه المق ــا ي وأســاليبها، وم

اهتم بالإعراب وتعليلاته فإن اهتمامـه بـه   وإن كان قد . ووصل، أو قصر وإطلاق، أو تعريف وتنكير      
جــاء فطريــا ميــسورا لتعليــل مباحثــه النحويــة وتفــسيرها، ولــم يــصل إلــى تلــك الدرجــة مــن التعقيــد      

  .والشكلية التي عُهدت في كتب المتأخرين
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 فرعا للمعنى، واتخذت حركاته دليلا عليه وفـوق ذلـك تـراه يـرجح وجهـا          )36(فقد كان الإعراب  
 لا لــشيء إلا لأن المعنــى والــسياق يطلبــه ويحتمــه، ثــم تــراه ينعــى علــى بعــض          إعرابيــا علــى آخــر  

النحويين في عصره هيامهم بالإعراب والقياس ناسين أو متناسين مقياس الحسن والقبح الـذي يَـرُدّ     
  .)37(إليه صحة التراكيب على ما استنته العرب في كلامها

ها أو يرفضها أو يحكم عليها احتكامـا        ولذا نرى سيبويه في تحليله اللغوي لبعض الجمل يقبل        
ــين التفــسير اللغــوي       "للمقــام أو الحــال أو الــسياق، ف ـــ  ــرة مــن الجمــع ب ــا فــي الكتــاب أمثلــة كثي تلقان

وملاحظة السياق، وذلك حيـث نـرى سـيبويه يقـف إلـى تراكيـب مخـصوصة فيردّهـا إلـى أنمـاط لغويـة                 
خالـصة مـن حـذف أو غيـره ، وفـق نظريـة       مقرّرة، ويقدر مـا يكـون عَـرَض لهـا مـن الوجهـة اللغويـة ال         

العامل ، ولكنه لا يقف عنـد ذلـك ، بـل يتـسع فـي تحليـل التراكيـب إلـى وصـف المواقـف الاجتماعيـة                    
التــي تــستعمل فيهــا ومــا يلابــس هــذا الاســتعمال مــن حــال المخاطــب ، وحــال المــتكلم ، وموضــوع     

ــة الجواني ــ    ...الكــلام  ــى اســتكناه البني ، ويــذكر )38("ة للتركيــب النحــوي  وقــد هــداه هــذا الاتــساع إل
الموسى أن التحويليين يعتقدون على نطـاق واسـع،  أن التفـسير غيـر النحـوي خطيئـة لا يجـوز لنـا                         
أن نفارقهــا إلا أن تفــشل التــشكيلات النحويــة المحكمــة، وأن العوامــل غيــر النحويــة ممــا لا يمكــن          

  .)39(تشكيله بإحكام قليلة الأهمية في نظرية النحو

ــك إلــى          ويمــضي ســيبو  ــين العناصــر اللغويــة، ويحــتكم فــي ذل ــي ب ــسير الــتلازم التركيب يه فــي تف
مدلولات هـذه الأنمـاط عنـد أبنـاء اللغـة، فـيلاحظ أن هـذه الأنمـاط فـي مقتـضياتها الخارجيـة مركبـة،                        

واعلـم أن هـذه الأشـياء لا ينفـرد     :"وأنها تستلزم في التعبير عنها مركبـا مـن العناصـر اللغويـة ، قـال           
إلـى فـيّ ؛ لأنـك إنمـا     : كلمته فـاه، حتـى تقـول    :دون ما بعده، وذلك أنه لا يجوز أن تقول    منها شيء   

ولا يجـوز   . إلـى فـيّ   : تريد مشافهة ، والمشافهة لا تكون إلا من اثنين ،فإنما يصح المعنـى إذا قلـت               
 :أخـذ منـي وأعطـاني، فإنمـا يـصح المعنـى إذا قلـت              :بايعته يدا، لأنـك إنمـا تريـد أن تقـول          : أن تقول 

  .)40("بيد؛ لأنهما عملان

هـذا  "ولو وقف سيبويه عنـد حـد النظـرة الداخليـة المجـردة لكـان عليـه أن يجيـز قـول القائـل                        
 وهو يتماشى مع نظام الجملـة وإعرابهـا   ..."هذا سور القدس، وهذا جوابهم"كما يجيز قوله " أنت

ــا لأنـــك  ــه لا يجيزهـ ــك، وإ   "ولكنـ ــاج إلـــى ذلـ ــى نفـــسه ولا تحتـ ــشير للمخاطـــب إلـ ــى  لا تـ ــشير إلـ ــا تـ نمـ
  .)41("غيره

 مـن تحليـل موقـف الإشـارة، فقـد لاحـظ أنـه يقـوم          -كما يذكر الموسـى     -ويستمد هذا التعليل    
المـشار  ( ، والمـشار إليـه، والمخاطـب   )المـشير (المتكلم : في المواضعات المتعارَفة على جهات ثلاث     
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لا يجــوز فــي حكــم  ، ولاحــظ أن المخاطَــب جهــة لازمــة مــن هــذه الجهــات، ولكنــه جهــة واحــدة، ف ــ   )لــه
  .)42(التحليل الخارجي للعبارة أن يكون المخاطَب مشارا إليه ومشارا له في آن معا

ومن جهة أخرى نجد سـيبويه قـد اعتنـى عنايـة واضـحة بمقـصد المـتكلم، ومـاذا يريـد عنـدما                        
فــي هــذا )  ســرت حتّــى أدخلهــا :(يــستخدم اللغــة، ومــن الأمثلــة التــي توقــف عنــدها ســيبويه قــولهم    

 اهتم سيبويه اهتماما واضحا بمراد المتكلم ومقصده، وكيف أثّر توجهه ومراده على المعنـى               المثال
 سـرتُ :"والإعراب وذلك عـن طريـق تقليـب التراكيـب والتـدقيق فـي المقاصـد،والتوجهات، نحـو قولـه                   

. ، فيمـا زعـم الخليـل      هـا أدخلُ حتّـى  سـرتُ  إنّـي  سـواء، وكـذلك      هـا أدخلُ حتّـى  سرتُ وقد ها،أدخلُ حتّى
 زيـداً  ىرَوأُ ها،يـدخلُ  حتّـى  سـار  اللـه  عبـد  رأيت: وتقول. إن جعلت الدخول في كلّ ذا غاية نصبت        ف

، ومن زعم أن النصب يكون في ذا لأن المتكلم غير متيقن فإنـه يـدخل عليـه سـار                    هايدخلُ حتى سار
. مــا ســرت حتــى أدخلُهــا، وحتــى أدخلَهــا، إنْ جعلــت الــدخول غايــة     :  وتقــول...زيــد حتــى يــدخلها 

قلّمــا ســرت :  وتقـول ...كـذلك مــا سـرت إلا قلــيلا حتـى أدخلُهــا إن شـئت رفعــت، وإن شـئت نــصبت     و
حتى أدخلَها إذا عنيتَ غير سير، وكذلك أقلّ ما سرت حتى أدخلَها من قبل أنّ قلّما نفيٌ لقوله كثـر                    

ل فنرى أنه بدأ يفحص التراكيب تدريجيا من حيث مستوى البساطة والتركيب، مبينـا فـي ك ـ  43) ("ما
فالوظيفـة الرئيـسة لحركـات    ، مثال مقصد المتكلم وتوجهـه وأثـر هـذا التوجـه علـى المعنـى والإعـراب                

الإعــراب هــي تحديــد المعنــى الــوظيفي للكلمــات داخــل الــسياق، تبعــا لأغــراض المتكلمــين ومقتــضى   
افة الحال، بمعنى أن لكل حركة إعرابية معنـى وظيفيـا نحويـا تـدل عليـه كالفاعليـة والمفعوليـة والإض ـ               

فإن العلم بمواقع هذه العلامات ـ وحده ـ ليس كفيلا بتحقُّق البيان للتراكيب، وإنمـا يـضاف     ، وغيرها
إليه معرفة بخواص التراكيب، وتصريفها حسب المعاني والأغـراض، فمـثلا نجـد لإثبـات التنـوين فـي                    

ي يَفْعَلُ كان نكـرة  فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت ف:" اسم الفاعل معنى مختلفا عن تركه، فيقول    
، )44("...هــذا ضــاربٌ زيــدا غــدا، فمعنــاه وعملــه مثــل هــذا يــضرب زيــدا غــدا  : منونــا، وذلــك قولــك

فإذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقطع فهو بغير تنوين ألبتـة، لأنـه إنمـا أجـري مُجـرى الفعـل                      :" ويقول
لحـدث قـد وقـع وانقطـع     ، وهذا يعتمـد علـى المـتكلم المنـشئ للخطـاب فـإذا أراد أنّ ا                )45("المضارع

فاسم الفاعل بغير تنوين، والقرينة التي تحدد معنى إثبات التنوين أو تركـه فـي اسـم الفاعـل هـي مـا                 
ــى الحــال والاســتقبال أو المــضي    ــد معن ــة والخاطــب      . يفي ــى والدلال ــب المعن ــى جان ــح عل وســيبويه يل

ــا وا       ــاليبها فمـ ــوغ أسـ ــي صـ ــة فـ ــبح وذوق العربيـ ــسن والقـ ــاس الحـ ــى مقيـ ــا إلـ ــه   محتكمـ ــك قبلـ ــق ذلـ فـ
قائما فيها رجـلٌ، فـإنْ      :واعلم أنه لا يقال   :" وذلك نحو . واستحسنه، وما خالفه فإنه يرده ويستقبحه     

ــل  ــال قائ ــة : ق ــه بمنزل ــه      : اجعل ــل ل ــرّ الرجــل، قي ــا م ــدٌ ،وراكب ــرّ زي ــا م ــاس ،    : راكب ــه فــي القي ــه مثل فإنّ
وأخواتهـا لا يتـصرفن     )فيهـا  (بمنزلة مرّ، ولكنهم كرهـوا ذلـك فيمـا لـم يكـن مـن الفعـل، لأن                 ) فيها(لأن

تصرف الفعل ، وليس بفعل ولكنهن أنزلن منزلة ما يستغنى بـه الاسـم مـن الفعـل، فـأجره كمـا أجرتـه               
مـررت بقائمـا رجـلٍ، فهـذا أخبـث، مـن قِبَـل أنـه لا يُفْـصل بـين                     :أقول:  فإن قال  ...العرب واستحسنت 



  بسندي

  292

بيح ضعيف، فـاعرف قبحـه، فـإنّ إعرابـه          الجار والمجرور ومن ثمّ أسقط ربّ قائما رجلٍ، فهذا كلام ق          
  .)46("يَسِير ولو استحسناه لقلنا هو بمنزلة فيها قائما رجل، ولكن معرفة قبحه أمثلُ من إعرابه

لم يكن سيبويه يرجح وجها إعرابيـا إلا لأن المعنـى يطلبـه أو الـسياق يرشـحه ومـن هنـا كانـت                       
محـور اهتمـام    ) الرسـالة (والكـلام ) لمخاطَبا(والمتلقي) المرسل(عناصر النظام اللغوي وهي المتكلم      

سيبويه في أثناء عرضـه المـسائل النحويـة والـصرفية فـي كتابـه، كمـا تحققـت فكـرة المقـام ومقتـضى                   
ــالقرائن الحاليــة أو المقاليــة      ــع للكتــاب يلحــظ أيــضا   )47(الحــال عنــده مــن خــلال مــا يعــرف ب ، والمتتب

المواقــف اللغويــة، وإنمــا ينتقــل إلــى وصــف اهتمامــا كبيــرا بتحليــل التراكيــب، فــلا يقــف عنــد وصــف  
المواقــف الاجتماعيــة التــي تــستعمل فيهــا، ومــا يلابــس هــذا الاســتعمال مــن حــال المخاطــب وحــال       

وقد تنبه سيبويه إلى دور السياق في تحديد البناء الـداخلي للغـة، وبيـان    . المتكلم وموضوع الكلام  
أتــاني رجلٌ،يريــد واحــدا فــي العــدد لا  :ليقــول الرجــ:"المقــصود مــن البنــاء الخــارجي، فنجــده يقــول 

مـا أتـاك    : أتـاني رجـل لا امـرأة، فيقـال        : اثنين، فيقال، ما أتاك رجلٌ، أي أتاك أكثر من ذلك،أو يقـول           
مـا أتـاك رجـلٌ، أي     : أتـاني اليـوم رجـلٌ ،أي فـي قوتـه ونفـاذه، فتقـول              : ويقـول . رجلٌ، أي امرأة أتتك   

تحتمــل حــسب " مــا أتــاك رجــل :" فجملــة)48("ر نفيــامــا أتــاك أحــدٌ صــا : فــإذا قــال. أتــاك الــضعفاء
 الجـنس أو تدل على ) ما أتاك رجل واحد بل أكثرذ ( أيلعددالسياق الذي ترد فيه أن تدل على ا     

مـا أتـاك رجـل قـوي بـل          ( أي" حالـة الرجـل    "الحالـة أو تـدل علـى      )ما أتاك رجل ذكر بل امرأة     (أي  
مرشّـحة  " رجل"كلمة :"يقول الموسى إن. فالسياق هو الذي يرشحها لهذا المعنى أو ذاك ) ضعيف

لأنْ تُخْلَص لشعبة من شعب معناها الصرفي وهي العدد، كما أنها مرشحة لأنْ تُخْلَص لشعبة أخـرى        
من شعب معناها الصرفي وهـي الجـنس ، وأنهـا أيـضا أنهـا مرشـحة لأنْ تُخْلَـص لأحـد ظـلال المعنـى             

كتنفــه مـــن قــرائن كمعرفــة المــستمع بمقاصـــد      ولاحــظ أن ســياق الكـــلام والحــال ومــا ي    ...الــدلالي  
وإذا كان حسان قـد وصـف الجملـة بعـد     . )49("المتكلم، هو العامل الحاسم في التمييز ونفي اللبْس 

  : )50(انفراط سبكها بأنها لا يكون لها كفاءة إعلامية، فإنَّ قول الشاعر

 هم صُرد يصيح  بوشك فراق         فقد والشـــك بيَّن لي عناء                   

قــد وُصِــف بأنــه رديء الاعتــراض؛ لأن الــشاعر فــصل فيــه بــين متلازمــين بينهمــا قــوة اتــصال،    
، )عنـاء (والخبـر ) الـشك (، وفـصل بـين المبتـدأ      )صـرد (وبين الفعـل وفاعلـه      ) بَيَّن(والفعل  ) قد: (نحو

حرافـه عـن     ولا يغتفـر لخروجـه عـن قـوانين العربيـة، وان            )51(ومثل هذا قبيح عند سيبويه وابـن جنـي        
الذي بين أنّ الشاعر هنا أتم التقـسيم فيمـا أفـاد وفيمـا لا                )52(وهو كذلك عند ابن الأثير    . أقيستها

فالحكم على هذا البيت بأنه قبيح والاعتراض فيه رديء لا يغتفـر      . يفيد، وهذا من رديء الاعتراض    
 نحـو علاقـة الـتلازم بـين         انطلاقا من فكرة التلازم المفترض وجودها بين الكلمات والأبواب النحوية،         
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والفعل، وبما أن البيت قد أغفل هذا فقـد خـرج عـن قـوانين               ) قد(المبتدأ والخبر والفعل والفاعل و    
وهــذه الفكــرة وقــف عنــدها ســيبويه عنــدما تحــدث عــن معنــى الــنظم  . العربيــة وانحــرف عــن أقيــستها

: رقـة مـن كتابـه، قـال       وائتلاف الكلام وما يـؤدي إلـى صـحته وفـساده وحـسنه وقبحـه فـي مواضـع متف                   
فمنــه مــستقيم حــسن، ومحــال، ومــستقيم " "هــذه بــاب الاســتقامة مــن الكــلام والإحالــة "تحــت عنــوان

أتيتـك أمـسِ وسـآتيك      : فأمـا المـستقيم الحـسن فقولـك       . كذب، ومستقيم قبـيح، ومـا هـو محـال كـذب           
أمـــا و. أتيتـــك غـــدا، وســـآتيك أمـــس: غـــدا، وأمـــا المحـــال، فـــأن تـــنقض أول كلامـــك بـــآخره، فتقـــول 

وأما المستقيم القبيح فان تضع . حملت الجبل، وشربت ماء البحر، ونحوه   : المستقيم الكذب فقولك  
وأمــا المحــال .قــد زيــدا رأيــت، وكــي زيــدا يأتيــك، وأشــباه هــذا: اللفــظ فــي غيــر موضــعه، نحــو قولــك

ارة  فسيبويه يجعل مدار الكلام على تأليف العب)53("سوف أشرب ماء البحر أمس    : الكذب فأن تقول  
: فقولـه . وما فيها من حسن أو قبح، ووضع الألفاظ في غير موضعها دليل على قـبح الـنظم وفـساده      

قــد زيــدا رأيــت وكــي زيــدا يأتيــك يــدل علــى أن الكــلام قبــيح والــنظم فاســد، وإن لــم نعــرف أن ذلــك    
علـى الأسـماء فـإن ذلـك نحـسه بأذواقنـا            ) قـد وكـي   (الفساد في النظم مرجعـه إلـى عـدم جـواز دخـول            

يمكــن إعرابهمــا لــو نظرنــا إلــى الناحيــة  ) ســآتيك أمــس(و) أتيتــك غــدا(وقولــه . ستــشعره بنفوســناون
الشكلية المنصبة على العلامة الإعرابية فقـط، وهـذا يـدل علـى أن النحـويين القـدماء لـم يكـن همهـم                        

ن لأن أوله يناقض آخـره م ـ    ) محال(الإعراب فقط بل نظروا إلى الجانب المعنوي ،وأطلقوا عليه لفظة         
والفعــل دون فاصــل ) كــي(والفعــل أو ) قــد(وكــذلك نظــروا إلــى وجــوب الــتلازم بــين  . ناحيــة المعنــى

 بأنــه قبــيح مــع أنــه  بلأنهمــا حرفــان مختــصان بالــدخول علــى الأفعــال  ولــذا نعتــوا مثــل هــذا التركي ــ  
ا مستقيم بعيد عن التناقض، فالكلام المستقيم المقبول عندهم أن توضع اللفظة الموضع المحدد له             

وكـان اهتمامـه بـنظم الكـلام وتنـسيق          . في عرف اللغة وقوانين النحو، وانتفى عنها التناقض والكذب        
العبارات واضحا أيـضا عنـد حديثـه عـن حـروف العطـف وأهيتهـا فـي نظـم الكـلام، وأثرهـا فـي صـحة                   

فقـد  النظم وفساده، وتقديم المسؤول عنه بعـد أداة الاسـتفهام، وإخبـاره النكـرة عـن النكـرة، وهكـذا               
تحدث سـيبويه عـن مفهـوم الـنظم مراعيـا فيـه أحـوال النحـو، فهـو يـرى لكـل اسـتعمال معنـاه وتغييـر                    
الاستعمال لا بد أن ينشأ عن تغيير المعنى، وهـو لا يبعـد فـي ذلـك عـن معنـى الـنظم وإن لـم يـسمه                       

وفــي موضــع آخــر يحــتكم أيــضا للمعنــى فــي توجيــه الحركــة الإعرابيــة ، والحكــم عــل            . )54(باســمه
؛ لأنّ "لا تعصِ اللهَ تـدخلِ الجنـةَ  "، و"لا تدنُ من الأسدِ تسلمْ:"ركيب، فهو يجيز الجزم في نحو  الت

إنْ لا تدنُ من الأسدِ تسلمْ، وإنْ لا تعصِ اللهَ تدخلِ الجنةَ؛ فصح المعنى؛ لأن عدم الـدنو                 : التقدير
لا تــدنُ مــن ": ويمنــع الجــزم فــي نحــو. ســبب فــي الــسلامة، وعــدم المعــصية ســبب فــي دخــول الجنــة 

إنْ لا تـدنُ مـن الأسـدِ يأكلُـك، وإنْ        : )55(، لأنّ التقـدير   "لا تعصِ اللهَ تدخلُ النـارَ     "، و "الأسدِ يأكلُك 
" إنْ " بعـد  " لا" والـسبب هـو تقـدير    - ولا شـك    -فهـذا المعنـى فاسـد       . لا تعصِ اللهَ تدخلُ النارَ    
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لا تـدنُ  : فـإن قلـتَ  :"وقـال سـيبويه  . الشرطية، ولو لم يقـدروها لاسـتقامت العبـارة، واسـتقام المعنـى         
  .)56("من الأسد يأكلْك فهو قبيح إنْ جزمت، وليس وجه كلام  الناس

كما اهتم سيبويه بالمعنى المعجمـي للكلمـة فـي توجيـه الإعـراب وهـذا خـلاف مـا ذكـره حـسان            
ذا كان عالجه معالجة معجمية سياقية مخاطبية، فإ) رأى(من عدم الاهتمام بالمعنى المعجمي، فالفعل 

يتعدى إلى مفعـول واحـد فقـط، وإذا كـان علـى معنـى العلـم                 ) الرؤية الحقيقية (بمعنى الإبصار الحسي  
ــه عمقــين  )"رأى(إن ســيبويه يمــتحن الفعــل : الــضمني يتعــدى إلــى مفعــولين، يقــول الموســى    فيــرى ل

 لـه   وعلـى معنـى العلـم الـضمني، ويـرى         ) رؤيـة العـين   (فهو يأتي على معنى الإبـصار الحـسي         : دلاليين
 ويفــزع ســيبويه فــي البيــان عــن فــرق مــا بــين المعنيــين إلــى المجــال الاجتمــاعي،   ...معنيــين نحــويين

 :)57(ويجـرد مـن معطياتـه موقفــا سـاطع الدلالـة هــو موقـف المـتكلم إذا كــان أعمـى، فيقـول متــسائلا         
ه وهـذا التوجيـه لـيس عنـد سـيبوي         . )58("رأيـت زيـدا الـصالحَ     :ألا ترى أنه يجوز للأعمـى أن يقـول          "

وحــده بــل نهجــه الجرجــاني الــذي لــم يفــصل بــين معــاني النحــو والمعــاني المعجميــة، بــل أكــد أنــه لا  
يمكــن معرفــة ترتيــب الألفــاظ أو تعليــق بعــضها بــبعض إلا بعــد معرفــة معانيهــا فــي الــنفس، وتترتــب       

  .الألفاظ في النطق في الوقت ذاته الذي تترتب فيه المعاني في النفس

  : ضوء نظرية النظم فكرة القرائن في-ثالثا

 ،)59(اهتم الجرجاني  بالقواعـد المـستنبطة مـن التركيـب، كالتقـديم والتـأخير والحـذف والـذكر                  
والألفـاظ  :"في قولـه  " التأليف والتركيب والترتيب والنظام والنسق    "واستخدم عددا من المصطلحات   

. لتركيـب والترتيـب   لا تفيد حتى تؤلّف ضربا خاصا من التأليف، ويعمد بها إلى وجه دون وجه من ا               
فلو أنك عمدت إلى بيت شعر أو فـصل نثـر فعـددت كلماتـه عـدا كيـف جـاء واتفـق، وأبطلـت نـضْده               
ونظامــه الــذي عليــه بنــي، وفيــه أفــرغ المعنــى وأجــري، وغيّــرت الــذي بخــصوصيّته أفــاد كمــا أفــاد،       

قفـا نبـك    "لقيس   ثم طبق هذا الكلام النظري الذي أورده على بيت امرئ ا           )60("وبنسقه أبان المراد  
منـزل قفـا ذكـرى مـن نبـك          "وذكر أنك لو غيرت في ترتيب الكلـم علـى نحـو           " من ذكرى حبيب ومنزل   

" أخرجتــه مــن كمــال البيــان إلــى محــالّ الهــذيان ويقــول بعــد أن نثــر الــشطر الــشعري إنــك   " "حبيــب
إلى قائل،  أسقطت نسبته من صاحبه، وقطعت الرحم بينه وبين منشئه، بل أحَلْتَ أن يكون له إضافة                

وفي ثبوت هذا الأصل ما تعلم به أن المعنى الذي له كانـت هـذه الكلـم بيـت         . ونسب يختص بمتكلم  
شـــعر، أو فـــصل خطـــاب، هـــو ترتيبهـــا علـــى طريقـــة معلومـــة، وحـــصولها علـــى صـــورة مـــن التـــأليف   

 يقــع فــي الألفــاظ مرتبــا علــى المعــاني  – أعنــي الاختــصاص فــي الترتيــب –مخــصوصة، وهــذا الحكــم 
بة في النفس، المنتظمة علـى قـضية العقـل، ولـن يتـصور فـي الألفـاظ وجـوب تقـديم و تـأخير ،             المرت

 وهـذا  )61("وتخصيص في ترتيب وتنزيل، وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل المركبـة           
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ــ علـى عنايتـه بالوظـائف اللغويـة التـي يعنيهـا فـي بحثـه المتعلـق           )62(يدل ـ كما يـذكر محمـد عبـاس     
لنص الأدبي شعرا كان أم نثرا، وهو يلتقي في هذا الجانب مع معظـم الألـسنيين المعاصـرين     بقراءة ا 

الذي يعدون النص الأدبي مدونـة أو نظامـا، ويعنـون بـه أن كـل شـيء فـي هـذا النظـام متـرابط، ولا                           
وجود للعنصر بمفرده إلا داخل العلاقات التي يقيمها مـع غيـره مـن العناصـر؛ ولـذلك فـإن اسـتخراج                    

وانين المتحكمــة فــي العلاقــات التــي تحــدثها هــذه العناصــر فــي بعــضها يعنــي اســتخراج البنيــة أو     القــ
البنيــات التــي يتكــون منهــا النظــام، وهــذا يــدل علــى أن مــنهج الجرجــاني يراعــي الــسياق الكلــي الــذي  

تــداء بتتعـدد فيــه الجمــل وتتــرابط بالعلاقــات والموقعيــة بالوظيفــة النحويــة كالفاعليــة والمفعوليــة والا 
، ممــا يعطــي دلالــة متكاملــة تتحــدد فيهــا معــاني الكــلام فتــؤدي وظيفتهــا    والإخبــار والحاليــة وغيرهــا 

  .الإبلاغية أو الاتصالية بالأسلوب التعبيري الذي يخضع إلى جماليات النظم عن إحكام ودراسة

ويلتقــي مــصطلح التــأليف الــذي ذكــره عبــد القــاهر الجرجــاني، وأكّــده فــي مواضــع متعــددة مــع     
 وصرفت تميمـا وأسـدا، لأنـك لـم تجعـل            ...:"مصطلح التأليف الذي ذكره سيبويه من قبل في قوله        

واحدا منها اسما للقبيلة، فصارا في الانصراف على حالهما قبل أن تحذِفَ المـضاف، ألا تـرى أنـك                   
عنى ، فأنت لم تُغيّر ذلك المأهل واسط:نصراف على حاله إذا قلتاسأل واسطا، كان في الا: لو قلت
 والغالـب علـى الظـن ـ كمـا يـذكر أحمـد سـعد ـ أن مقـصوده مـن            )63("إلا أنك حذفتالتأليف وذلك 

 الذي لم يكن يُعْنى ـ  كلمة التأليف هنا هو نظم العبارة أو تأليف الجملة، انطلاقا من مُتَّجَهه النحوي
ــ لكــن مــصطلح   )64(ـ إلا بتركيــب الجملــة وحــدها، دون تركيــب الجملــة مــع الجمــل الأخــرى   فــي الغالب

  .النظم لم يرد في الكتاب وإن كان يفهم من حديثه عن استقامة الكلام وحسنه وقبحه

إن مفهـوم   :"ـ مع مـصطلح التركيـب عنـد دي سوسـير الـذي يقـول              ضاـ أي ويلتقي مصطلح التأليف  
التركيب لا ينطبق على الكلمات وحسب، بل على مجموع الكلمات والوحدات المعقدة من المقاييس 

ولا يكفـــي العلامـــة ). الكلمـــات المركبـــة والمشتقة،أقـــسام الجملة،والجملـــة الكاملـــة (ف كافـــةوالأصـــنا
ط الكـــل ــــــــالرابطـــة بـــين مختلـــف أجـــزاء التركيـــب بـــل يجـــدر بنـــا أيـــضا أن نعتبـــر العلاقـــة التـــي ترب  

أما قول عبد القـاهر      ).، العلاقة التركيب، الرابط (لمصطلحات التي استخدمها    فنلاحظ ا  )65("بأجزائه
اســم وفعــل وحــرف، : معلــوم أن لــيس الــنظم ســوى تعليــق الكلــم بعــضها بــبعض، والكلــم ثــلاث " إنــه

وللتعليق فيما بينها طرق معلومـة، وهـو لا يعـدو ثلاثـة أقـسام تعلـق اسـم باسـم وتعلـق اسـم بفعـل                            
فيــدل علــى أن مواصــفات الكــلام لا تخــرج عــن التركيــب اللغــوي المتكــون مــن     " وتعلــق حــرف بهمــا 

الاســم والفعــل والحــرف، وهــذه الأقــسام :قــات النحويــة التــي لا تخــالف الأقــسام الثلاثــةمجموعـة العلا 
   الاختيارية من قبل المتكلم تتترابط فيما بينها حسب الاستعمالا

  .انطلق زيد: فعل واسم: الصورة الأولى
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  .زيد ينطلق: اسم وفعل: الصورة الثانية

  .زيد منطلق: اسم واسم: الصورة الثالثة

 أن كــل هــذه الــصور يعطــي التركيــب اللغــوي مجموعــة مــن العلاقــات النحويــة  )66(سويــرى عبــا
التي تتولد عنها المعاني التي يراها عبد القاهر في دلالات الكلم، وذلك بحضور الارتبـاط الـضروري          
للمـسند والمـسند إليـه الـذي يـتحكم فيهمـا التركيـب اللغـوي العـام، والمـسند والمـسند إليـه إمــا أن             

وقـد فـسر    . لة فعلية أو جملة اسمية على قدر مـا يريـد المـتكلم فـي نظريـة عبـد القـاهر                    يتعلقا بجم 
عبد القاهر في هذا الصدد أن العلـة الوظيفيـة والدلاليـة للتركيـب اللغـوي همـا اللتـان تحـددان هـذا                        

وها هنا نكتة يجب القطـع      :" الترتيب في نفس المتكلم، وليس الوظيفة القاعدية كما يقول في النص          
ا بوجوب هذا الفرق أبدا، وهي المبتدأ لم يكن مبتدأ، لأنه منطوق به أولا، ولا كان الخبر خبرا  معه

 فالوظيفـة   )67("لأنه مذكور بعد المبتـدأ، بـل كـان المبتـدأ مبتـدأ لأنـه مـسند إليـه ومثبـت بـه المعنـى                        
يته هذه الدلالية هي التي تحقق غرض المتكلم وتبين مقاصده، ويضيف عباس أن عبد القاهر  بنظر        

القاعدة النحوية التـي تحـافظ علـى قـانون النحـو مـن أن المبتـدأ هـو مـا يبتـدأ بـه الكـلام،               " قد حوّل 
ولــذلك ســمي بهــذا الاســم، يحــول هــذا الاعتقــاد الــسائد عنــد النحــويين واللغــويين إلــى أن المعنــى      

نيـة العلاقـات   الدلالي هو الذي أخضعها لأن تكون على تلك الصورة، وتولد عنها هـذا الترتيـب فـي ب             
وقد تناول الجرجاني الجملة الظاهرة والجملة العميقـة مـن حيـث هـي بنيـة                . )68("التي تكون الجملة  

قابلية في استظهار دلالات متباينة في المعنى، وذلك عند حديثه في باب الاستعارة مستشهدا بقوله            
" واشــتعل شــيب الــرأس"يبــين أن البنيــة العميقــة للآيــة ) 4:مــريم(﴿واشــتعل الــرأس شــيبا﴾ : تعــالى

  . وهو بهذا يلامس اتجاه تشومسكي في النحو التوليدي التحويلي

  وقد وظّف عبد القاهر الجرجـاني مـصطلح التعليـق لتفـسير العلاقـات الـسياقية تحـت عنـوان                    
 رالنظم، الذي يعني به نظم المعاني النحويـة فـي نفـس المـتكلم دون بنائهـا علـى شـكل جملـة، وأشـا                        

وق وهـي تعنـي القـيم الخلافيـة أو المقـابلات بـين معنـى وآخـر أو مبنـى وآخـر، وذكـر            إلى مـسألة الفـر   
ولـم يـنس    " موقـع بعـضها مـن بعـض       :"مصطلح الرتبة كما هي معروفة عند النحويين وذلك في قولـه          

وذكـر مـصطلح   . ومعناه حاجة كلمة إلى كلمـة أخـرى  " واستعمال بعضها مع بعض   :"التضام في قوله  
ليـة أو الـضمير     لتناسب وظيفتها النحوية ومنه بناء الاسـم المرفـوع لمعنـى الفاع           البناء أي بناء كلمة     
وذكر مـصطلح الترتيـب   . )69(، وبذلك يبقى الارتباط بين المعنى والمعنى وثيقا        المتصل أو المستتر  

أي موقــع الكلمــة فــي الــسياق مــن حيــث الرتبــة، ويفيــد فــي معرفــة مــواطن التقــديم والتــأخير والرتــب  
  .ير المحفوظةالمحفوظة وغ
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ضــرب زيــد عمــرا يــوم الجمعــة ضــربا شــديدا  : أنــك إذا قلــت"وأورد الجرجــاني نــصا بــيّن فيــه 
فإنك تحصل من مجموع هذه الكلم كلها علـى مفهـوم هـو معنـى واحـد لا عـدّة معـان كمـا             : تأديبا له 

ه وجـوه  يتوهمه الناس، وذلك لأنك لـم تـأت بهـذه الكلـم لتفيـده أنفـس معانيهـا وإنمـا جئـت بهـا لتفيـد                 
وإذا . التعلّق التي بين الفعل الذي هو ضرب وبين ما عمل فيه والأحكـام التـي هـي محـصول التعلـق         

زمانـا للـضرب،   " يـوم الجمعـة  "كان الأمر كـذلك فينبغـي لنـا أن ننظـر فـي المفعوليـة مـن عمـرو وكـون               
ول علـة للـضرب؛ أيتـصور أن تفـرد عـن المعنـى الأ      " التأديـب "ضـربا شـديدا، وكـون   " الـضرب "وكـون 

" عمرو"وإثبات الضرب به له حتى يعقل كون" زيد"الذي هو أصل الفائدة، وهو إسناد الضرب إلى      
مفعـولا  " التأديـب "مـصدرا، وكـون  " ضربا شـديدا  "مفعولا فيه وكون  " يوم الجمعة "مفعولا به، وكون  

له؛ من غير أن يخطر ببالك كون زيد فاعلا للـضرب؟ وإذا نظرنـا وجـدنا ذلـك لا يتـصور لأن عمـرا                       
مفعولا لضرب وقع من زيد عليه ويوم الجمعة زمان لضرب وقع من زيد وضـربا شـديدا بيـان لـذلك                     

وإذا كـان ذلـك كـذلك بـان     . الضرب كيف هو وما صفته والتأديب علّة له وبيـان أنـه كـان الغـرض منـه             
منه وثبت أن المفهـوم مـن مجمـوع الكلـم معنـى واحـد لا عـدّة معـان وهـو إثباتـك زيـدا فـاعلا ضـربا                               

. )70("مــرو فــي وقــت كــذا وعلــى صــفته كــذا ولغــرض كــذا، ولهــذا المعنــى تقــول إنــه كــلام واحــد     لع
  :)71(في نص الجرجاني على النحو الآتي) التعلّق(ويمكن توضيح مفهوم 
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ــة، والرتـــب       ــرة التعلـــق والـــتلازم بـــين الأبـــواب النحويـ ــا فكـ وهـــذا الرســـم التخطيطـــي يظهـــر لنـ
 بـين الفعـل والفاعـل بعلاقـة الفاعليـة، والمفعـول بـه بالفعـل                 نحـو الـتلازم   . المحفوظة وغير المحفوظة  

بعلاقة المفعولية، والمضاف والمضاف إليه، والجـار والمجـرور بعلاقـة النـسبة، والـصفة والموصـوف                
ـ كمــا يــذكر وتمثــل الجملــة الموضحةــ. ة الــسببيةبعلاقــة التبعيــة، والمفعــول الــسببي مــع الفعــل بعلاق ــ 

ــ تحــويلا حــدث بإضــا)72(النحــاس ، وهــذه )ضــرب زيــد عمــرا( فة عناصــر جديــدة إلــى الجملــة النــواة ـ
، )المفعـول المطلـق   (قيـد التحديـد والتوكيـد     : العناصر تتمثل فـي القيـود التخصيـصية للحـدث، نحـو           

المفعـول  ( وقيـد الغائيـة    ،)الجـر بـالحرف والجـر بالإضـافة       (، وقيـد النـسبة    )يوم الجمعـة  (وقيد الظرفية 
  .ل مباشرة بالبؤرة الأساس في الجملة النواة، وهي الفعل، وجميع هذه القيود تتص)السببي

وقد بين إبراهيم مـصطفى أن عبـد القـاهر الجرجـاني أضـفى علـى النحـو صـبغة جديـدة تجـاوز                        
 هــي أواخــر الكلــم وعلامــات الإعــراب، وبــيّن أن للكلــم نَظْمًــا وأن رعايــةَ هــذا الــنَّظْمِ واتّبــاع قوانينــه     

قــال لقــد آن لمــذهب الجرجــاني أن يحيــا، وأن يكــون ســبيل البحــث     ، والــسبيل إلــى الإبانــة والإفهــام  
وهذا ما أثبته حـسان فـي كتابـه اللغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا عنـد حديثـه عـن نظريـة                         . )73(النحوي

ولقد كانت مبادرة العلامـة عبـد القـاهر رحمـه اللـه بدراسـة الـنظم ومـا يتـصل بـه مـن                      :"النظم، يقول 
الجهـود التـي بـذلتها الثقافـة العربيــة قيمـة فـي سـبيل إيـضاح المعنــى         بنـاء وترتيـب وتعليـق مـن أكبــر     
ومع قطع النظر عن رأيي الشخصي في قيمة البلاغة العربيـة بعامـة       . الوظيفي في السياق أو التركيب    

من حيث كونها منهجا من مناهج النقد الأدبي وعـن صـلاحيتها أو عـدم صـلاحيتها فـي هـذا المجـال         
درة بتأكيد أن دراسة عبد القـاهر للـنظم ومـا يتـصل بـه تقـف بكبريـاء كتفـا                     أجدني مدفوعا إلى المبا   

إلى كتف مع أحدث النظريات اللغوية في الغرب وتفوق معظمها في مجال فهم طرق التركيب اللغوي   
هــذا مــع الفــارق الزمنــي الواســع الــذي كــان ينبغــي أن يكــون ميــزة للجهــود المحدثــة علــى جهــد عبــد   

جاني هنا لم يغفل العامل النحوي، بل جعله عماد عمليـة  التحليـل اللغـوي                ولكن الجر . )74("القاهر
  .في حين نجد حسان لم يعتمد على العامل النحوي في التحليل اللغوي

  :  العامل النحوي والقرائن-رابعا

استقرت فكرة العامل في الفكر النحوي العربي منذ سيبويه، وتوسع فيها العـرب توسـعا كبيـرا؛                 
العامــل اللفظــي والعامــل المعنــوي والعامــل القــوي والعامــل الــضعيف، وتوصــلوا إلــى      فتحــدثوا عــن  

ولم تسلم هذه الفكـرة     . قوانين نظنّها رائدة في هذا المجال؛ إذ رأوا أن الأصل في العمل هو الفعل             
وتقـوم  . من النقد قديما وحديثا، ولكنها ظلت مسيطرة على التحليل النحوي عند العرب إلـى اليـوم            

فكرة على أساس التعبير عن العلاقات بين أجزاء التراكيب، والترابط الموجود بين عناصر كل  هذه ال 
جملة، فكل عنصر مؤثر فيما بعد ومتأثر بما قبله، ويقتضي العامل أثرا هو العلامـة الإعرابيـة، كمـا             

ــأثر،          ــة مــؤثرا هــو العامــل، فالعامــل هــو المــؤثر، والمعمــول هــو المت ــا تقتــضي العلامــات الإعرابي  أم
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العلامــات الإعرابيــة فهــي الأثــر النــاتج عــن عمليــة التــأثر والتــأثير، ولهــذا تتــألف الجملــة مــن العامــل     
ــائم           ــرا للتفاعــل الق ــة بوصــفها أث ــة العمــل الرابطــة بينهمــا، وعــن العلامــات الإعرابي والمعمــول وعلاق

يـر عـن تلـك الوظـائف     فالعامل الموجد للمعاني الوظيفية للكلمات، وحين يريد المـتكلم التعب         . بينهما
فإنــه يختــار لهــا العلامــة المناســبة فــي عُــرف اللغــة، ولــذلك اهــتم النحويــون بالعامــل، وبنــوا عليــه             

 اللغويـون العـرب المحـدثون مناقـشة هـذه الفكـرة بـل هـذه النظريـة،                 وقـد أعـاد   . قواعدهم وأحكامهم 
وجاء حديثهم عن قبوله أو رفضه، وتباينت آراؤهم ويمكن ملاحظة اتجاهين بارزين في تنـاول هـذه          

  :)75(النظرية

  .اتجاه يدعو إلى إبقاء العامل ويؤكد أهميته ودوره في الإعراب   )1

فــضه مُبــديا الآثــار الــسلبية التــي جلبهــا والمــشكلات التــي   واتجــاه يــدعو إلــى إلغــاء العامــل وير    )2
اكتفـى بالـدعوة    : وينقسم الدارسون في هـذا الاتجـاه إلـى فـريقين، الأول           . ترتبت على القول به   

قــدّم نظريــات بديلــة عــن القــول بالعامــل  : والثــاني. إلــى هــدم نظريــة العامــل دون تقــديم بــديل 
ف الدارسين في تناول نظرية العامل إلـى اخـتلاف          ويعود اختلا . ورأى أنها أنسب من القول به     

السبب الذي دعاهم للقول ببقاء العامل، فجاء حديث بعضهم ردا على القائلين بإلغاء العامـل،               
وكان أغلب ما ذكره عن العامـل إعـادة       . في حين لاحظ بعضهم ارتباط العامل بحركات الإعراب       

 وعمله وأحكامـه، ولـم يقـدموا إضـافة جديـدة           لما ذكره النحويون القدماء عن العامل وأقسامه      
لهذا الموضوع، بل سعي بعـضهم إلـى تأكيـد ذلـك التـصور بإعـادة أقـوالهم وآرائهـم عـن نظريـة               

، وبـين الحجـيلان أنـه لـم يتـضح اسـتفادتهم مـن الدراسـات اللغويـة الحديثـة التـي               )76("العامل  
عامـل مـن أحـدث النظريـات     تناولـت هـذا الموضـوع بالنقـاش والتحليـل، حتـى أصـبحت نظريـة ال        

اللغويـــة التـــي تؤســـس علـــى أساســـها الدراســـات النحويـــة عنـــد أصـــحاب المدرســـة التوليديـــة     
، ولــم يقــدم القــائلون بإبقــاء العامــل المــسوغات العلميــة الكافيــة للقــول بأهميتــه     )77(التحويليــة

 والمعمول وأثره في الإعراب، فلا يتجاوز دورهم تحليل بعض الأمثلة البسيطة، وتعيين العامل
فيها، ثم بيان أثر العامل في المعمول الذي يتمثل في العلامة الإعرابية، لذلك لم تُقـدم نظريـة                  
العامل تقديما علميا يُقنع بوظيفتها الأساسية، ولم يقدّم القائلون بإلغاء العامل أسبابا منطقية         

لتــأثر بــآراء ابــن هــو ا:لــرفض نظريــة العامــل وكــان أغلــبهم متــأثرا بعــاملين أساســيين، أحــدهما  
، أمـا العامـل الآخـر فهـو التـأثر بمبـادئ المدرسـة        "الرد علـى النحـاة  "مضاء القرطبي في كتابه   

الوصــفية اللغويــة التــي دعــت إلــى ملاحظــة ظــاهر اللغــة المدروســة، وقَــصَرت دور عــالم اللغــة        
 الوصفي على الملاحظة والوصف والتـسجيل، ولهـذا نجـد هـذه المدرسـة تـستبعد العامـل ومـا             

كما أن تلك النظريات البديلـة لنظريـة العامـل لـم     .يتعلق به من أصول ومفاهيم وأحكام وقواعد 
تكن قادرة على تقديم تفسير متكامل وواضح لقضية الإعـراب، ولـم تـشمل المقـولات المقدّمـة            
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تفسيرا لمجمل حالات الإعراب وبيانا لكل وظـائف العلامـات الإعرابيـة ، لـذلك لا بـد أن تكـون                
 )78(.ة قادرة على إيضاح الإعراب بوصفه نظاما لغويا ثابتا في اللغة لا سبيل إلى إنكارهالنظري

تقــنّن " لا يمكـن إهمالهــا أو الإعـراض عنهــا فهـي   - كمـا يــرى يـاقوت   - وفكـرة العامـل النحــوي   
الكلام، وتعطيه معايير ثابتـة تقـي المـتكلم مـن الوقـوع فـي الخطـأ، وتحفـظ النحـو مـن دخـول اللحـن                           

  .)79("فيه

ولاحظ المهيري اهتداء النحويين إلى أن الإعراب يمثل عنصرا من عناصر النظام العلامـي فـي                 
يتجلى في مجموعة من العلامات بالمفهوم الحـديث للمـصطلح باعتبارهـا أصـواتا              "اللغة العربية لأنه    

، )80("ها من تقابل أو اخـتلاف تظهر في سلسلة الكلام حسب ترتيب معين، وتستمد قيمتها مما بين         
مـستوى أدنـى مـن المعـاني تتـرجم عنـه          " ويصل المهيري إلـى أن الكـلام فـي نظـر النحـويين يتـضمن              

صيغ الكلمات وأبنيتها ، يعلوه مستوى فوقي من المعاني تؤديه علامـات الإعـراب وتـدل عليـه ، ولا                  
وم العلاقـات   نبالغ إن قلنا إنهم قد تراءى لهم المفهومان الحديثان مفهوم العلاقات الاستبداليّة ومفه ـ            

  .)81("الركنية

ودعا الفضلي إلـى تنقيـة فكـرة العامـل مـن الزوائـد الـصناعية المتمثلـة فـي التقـدير أو الإعـراب                     
البــديل لنظريــة العامــل للقيــام    " وأضــاف أن. )82(لتبقــى فكــرة العامــل نظريــة مــن نظريــات النحــو       

، وأكـد أن    )83("عتمدها النحـاة  بتحديد الوظيفة النحوية للكلمة في الجملة هي دلائل الإعراب التي ا          
النحويين لم يهملوا مراعـاة القـرائن عنـد تحديـدهم للمعـاني النحويـة الوظيفيـة، لكـنهم لـم يخـصوها                 

ويرى أن عبد القـاهر تنـاول   . )84(ببحث مستقل، وكانت آراؤهم مبثوثة في ثنايا التطبيقات الإعرابية    
ه تعني النظام النحوي لصياغة الجملة ولا ، وأن فكرة التعليق عند)85(الفكرة نفسَها على نحو واضح   

تعني الإعراب كما فهمها حسان، فقد ذكر الجرجاني التعليق ليفسر به نظرية الـنظم، ويعنـي بـالنظم      
أن الإعـراب أو    " مطابقة الصورة اللفظية في حملها المعنى للصورة الذهنيـة ، ولهـذا يؤكـد الفـضلي               

وقـع الإعرابـي أو الوظيفـة النحويـة للكلمـة فـي الجملـة               الموقع الإعرابـي جـزء مـن نظـام الجملـة، والم           
التي تتمثل في المعاني النحوية من فاعلية ومفعولية وما إليها هو الذي تدل عليه القـرائن النحويـة،           

  .)86("وليس نظام الجملة ككل 

ولكن ما دام حسان بنى منهجه على التعليق الذي هو أساس نظرية النظم لماذا رفض العامـل                 
  ؟النحوي

 إلــى كــون المــنهج اللغــوي الحــديث )87(  أمــا ســبب رفــض حــسان فكــرة العمــل النحــوي فيرجــع
يقوم على أساس ملاحظـة اللغـة المدروسـة نفـسِها، ولا يُقِـرُّ بتـدخل المنطـق الأرسـطي، أو الفلـسفة                  
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فــي دراســة اللغــة، ويــرى حــسان أن عــالم اللغــة الوصــفي عليــه أن يقــصر نــشاطه علــى الملاحظــة            
العامل النحوي، وكل ما أثير حوله من ضجة لم يكن أكثر من مبالغـة              "، وأن )88(سجيلوالوصف والت 

، ويـرى  )89("أدّى إليها النظر الـسطحي، والخـضوع لتقليـد الـسلف، والأخـذ بـأقوالهم علـى علاتههـا         
وذكـر أن   ، حسان أن المنطق الأرسطي هو المسؤول عن وجود نظرية العامـل، ولـذا رفـض التعليـل                

كمــا -مــع أنــه . )90(قاليــة يغنــي عــن فكــرة العامــل النحــوي الــذي قــال بهــا النحويــون   فهــم القــرائن الم
  .  يأخذ بالعامل النحوي في تحليله اللغوي–سيتضح فيما بعد 

ومفهوم العامل النحوي قد عاد يحتل مكانه في المنهج التحويلي، بل قد يكون مثيـرا أن نـرى              
عربية عن فكرة التأثير والتأثر، وانظر إلـى المثـال          تعبيرات التحويليين لا تختلف عن تعبيرات نحاة ال       

  Eciprentالذي يأخذ فـضلة لهـا دور متقبـل العمـل     " ضرب"الذي قدمه الفاسي الفهري عن الفعل 
أنكـر الفاسـي الفهـري وهـو أحـد      . Agent ( 91(  ويأخذ فاعلا هو منفذ العمل  Portientأو الضحية 

رفـضهم القـول بالعوامـل والعلـل والتقـدير، واحتجـاجهم            اللسانيين العرب المحدثين علـى الوصـفيين        
   .)92(وبين أن هذه العوامل لها دور في التحليل اللغوي . بغير حق بأن ذلك شيء فلسفي منطقي

وأمــا عــن العامــل فــي الدراســات اللــسانية فقــد أشــار إليــه حمــزة المزينــي وهــو مــن المختــصين 
عرب الرائعة لم تقـدر بمـا تـستحقه فـي الغـرب إلا مـع       بالدراسات اللسانية التوليدية أن جهود نحاة ال      

وعـرض رأيـا مفـاده أن العـرب        . )93("التقاليد البنيوية التي أتى بها سوسـير وبلومفيلـد وتشومـسكي          
اهتدوا إلـى فكـرة العامـل الـذي يحكـم الكلمـات بعـضها بعـضا فلـم يكونـوا ينظـرون إلـى الكلمـات فـي                

 ترتبط بنظام يحكم بعضها بعضا ، وذكـر أن أويـن عنـدما              الجملة على أنها نتيجة لتتابع عشوائي بل      
ــق          ــو التعليـ ــة نحـ ــي مدرسـ ــل ، وهـ ــل الجمـ ــسانية لتحليـ ــدارس اللـ ــدى المـ ــار بإحـ ــذه الأفكـ ــارن هـ يقـ

)dependency grammar (  يجد أن النظريتين تقولان الشيء نفسه)94( .  

عامـل النحـوي، وأن      ويرى الملـخ أن المدرسـة التوليديـة التحويليـة المعاصـرة تنطلـق مـن ال                
مــن أهــم مرتكــزات    "وهــو  ) GB(رائــدها تشومــسكي اعتمــد فــي التحليــل اللغــوي الــربط العــاملي         

 ) Trace( ضـرورة وجـود أثـر       : الأول: التفسير في نظرية النحو الكلـي، وهـي تنطلـق مـن منطلقـين             
امــل ضــرورة فــصل المعــاني الملبــسة ، بتحديــد مجــال تحكــم كــل ع   : والثــاني. للعامــل فــي الجملــة  

ويؤمن تشومسكي بأن أي لغة بشرية طبيعية تخضع لنظـام دقيـق يختفـي وراء قواعـدها فـي         .")95("
فتفسير اللغة سعي للبحث عن السر الـذي يجعـل القاعـدة النحويـة صـحيحة منتجـة          . النحو والصرف 

وهـذا مـا يـؤمن بـه نحـاة العربيـة عمومـا عنـدما يطلبـون الحكمـة فـي            . لعدد لا نهـائي مـن التطبيقـات     
لقواعـــد التـــي وضـــعوها للنحـــو العربـــي، ويـــؤمن تشومـــسكي بـــان تنـــاول المـــادة اللغويـــة بالوصـــف   ا

 )96("والتصنيف لا يمكن أن يكون موازيا لحقيقتها في العقل 
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 ويذكر الغامدي أن التعليل النحوي الذي شرحه الخليل أعطى الدرس النحـوي صـفة العلميـة                
ولا بـد هنـا   "ويـضيف  . )97(يليـة بالتفـسير لا بالوصـف     مثلما رامت العلمية المدرسة التوليدية التحو     

من التنبيه على أنني لست أنكر ألبتة أن العامـل النحـوي قـد كـان التعويـل عليـه عنـد علمـاء العربيـة                          
لتخــريج الحركــة الإعرابيــة فــي المقــام الأول، ولــن أنكــر مــا النحــو العربــي مــن مــسائل جــديرة بالنقــد   

ولـذا  . مجـرد الـدفاع عـن العامـل والعلـل والتقـدير ومـا إلـى ذلـك          وإعادة النظر، ولن أتعامى عنها، ل 
أتفهم تفهما كاملا ما أشار إليه حـسان مـن أن العامـل لا يغطـي فـي التخـريج عليـه مـا تغطيـه مقولـة                            
تضافر القرائن غير أني أجزم بـأن العامـل مـع غيـره مـن الأصـول الأخـرى يمكـن أن تفـسر جميعـا مـا                      

وعنــدي أن تــضافر القــرائن لا يعــارض  " ويقــول. )98("زاويــة معينــة نحتــاج اليــوم إلــى تفــسيره مــن  
العامل النحوي وسائر الأسس المتحدث عنها في هذا البحث ، بل تعد زاوية النظر التـي دعـا إليهـا                     
حــسان زاويــة أخــرى للنظــر لا يــضيرها أن ترفــد الزاويــة الأخــرى التــي تؤيــدها المدرســة التوليديــة    

علـى أننـا سـنجد حـسان     . ض أساليب النظر مع قدماء النحويين العرب التحويلية وتتحد معها في بع    
بعد تأليف الكتابين المذكورين بنحو عقدين من الزمان يتخفف في بعـض أعمالـه الأخـرى كثيـرا مـن       

وينقـل الغامـدي قـول الملـخ الـذي       . )99("الوصفية الأولى التي اشتد حماسه لها في مراحل التـأليف         
. ليديــة التحويليــة إلــى بعــض المحــدثين حــصل مــا يــشبه الانقــلاب      عنــدما وصــلت آثــار التو "يقــول

نرجـو أن نكـون قـد بينـا فـساد العامـل فـي النحـو، بـل فـساد                  :"1957فحسان الذي كان يقول سنة      
يبـدو أن النمـوذج     " ، وقـال     1978عـاد عـن شـيء مـن رأيـه سـنة             " التعليل الـذي هـو أصـل العامـل        

ــة     ــسنيا مــن      التحــويلي يمكــن أن يطبــق علــى اللغــة العربي ــة أن يعــاد وصــفها أل  ، ويمكــن للغــة العربي
مـن مظـاهر الطاقـة التفـسيرية فـي النحـو            :"  إلـى أبعـد مـن ذلـك فقـال          1984وذهب في سنة  ". خلاله

  .)100("العربي ظاهرة التعليل لأحكام النحو وأقيسته

  : اضطراب المصطلح-خامسا

 مـصطلح القـرائن لـدى    اضطرب العلماء المحـدثون فـي إطلاقهـم المـصطلحات التـي تـتلاءم مـع               
فكــرة (و) نظريــة التعليــق  ( و) مــنهج القــرائن النحويــة (و) نظريــة القــرائن النحويــة  (حــسان، فنجــد  

  ).نظرية تضافر القرائن( و) فكرة تضافر القرائن(و) القرائن

ــا أبعادهــا             ــرة له ــام فك ــا أم ــر أنن ــا لا ننك ــرغم مــن هــذا الاضــطراب فــي المــصطلح فإنن ــى ال وعل
طهــا النحويــون حقهــا بــل جــاءت متنــاثرة فــي كتــبهم اســتلهمها حــسان واســتنطقها  المعرفيــة ولــم يغم

  .  وأعاد صياغتها مفكِّرا في أبعادها وأقسامها

ــال       ــة، وق ــارف اســم النظري ــرحمن الع ــد ال ــة معناهــا    : فقــد أطلــق عب ــة العربي ــاب اللغ ــوى كت احت
النظريـة التـي تحولـت     هـذه   كنظريـة القـرائن النحويـة     ومبناها لحـسان علـى أهـم نظرياتـه فـي اللغـة              
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" مدرسـة تـضافر القـرائن   " فيما بعد عبر أتباعها الذين تأثروا بأفكارها إلى ما أطلق عليه مصطلح     
  .)101(" القرائن النحوية" أو

وذكر أحمد الجندي أن حسان أبرز دور القرائن التي غمطها النحويون حقها بسبب انـشغالهم        
ــة واحــدة مــن بينهــا علامــة الإعــراب، وأســم     ــة  "اها بقرين ــرائن النحوي ــة الق  The Sings ("نظري

Theory ()102(.  

لهــذا جــاء حــسان بنظريــة  "و:  فــي قولــه"نظريــة القــرائن النحويــة"وأطلــق الحجــيلان اســم 
تستطيع ـ كما يرى ـ تفسير العلامات الإعرابية، وتغني عن القـول بالعامـل، وأسـماها نظريـة القـرائن        

 .)103("النحوية

ج القــرائن وهــو مــنهج وصــفي يهــدف إلــى تحديــد المبــاني     مــصطلح مــنه)104(ذكــر الحمــداوي
 لأنه يعتمد على القرائن اللفظية والمعنوية، كما يسمى         بمنهج القرائن والوظائف النحوية ، ويسمى     

  ."نظرية التعليق"أيضا بـ

 إلـى أن حداثـة المـصطلح عنـد حـسان ترجـع إلـى نظريتـه التـي قـدمها                      )105(وأشار طه الجندي  
، وعلـى الـرغم مـن هـذا الاضـطراب فـي المـصطلح               بنظريـة تـضافر القـرائن     ة  للنحو العربـي المـسما    

 –كمـا ذكـر الجنـدي    -فإننا لا ننكر أننا أمام فكرة لها أبعادها المعرفية ولم يغمطها النحويون حقهـا            
بــل جــاءت متنــاثرة فــي كتــبهم اســتلهمها حــسان واســتنطقها وأعــاد صــياغتها مفكِّــرا فــي أبعادهــا              

  .  وأقسامها

   :آراء حول نظرية القرائن -سادسا

تضاربت الآراء حول نظرية القرائن لدى حسان بين من وجد فيها إحياءً للتراث، فهـذا حلمـي     
) الــصّرفيات( يـرى أن القــرائن اللفظيـة والمعنويــة يمكـن أن تــدخل فـي إطــار مـا يعــرف المورفيمـات       

ة عـن توزيـع المورفيمـات وفـق     بأنواعها الثلاثة ؛ لأنها عبـارة عـن معـانٍ وظيفيـة نحويـة صـرفية ناتج ـ            
المـورفيم المقيـد، والمـورفيم      المـورفيم الـصفري، و    : وأنـواع المورفيمـات هـي     . )106(علاقات تركيبية 

، )107(التعريف أو التحديد والتصنيف والتوزيـع       :وتقوم تلك المورفيمات بثلاث وظائف هي     ) . الحر
 تتحقــق مــن خــلال صــرفيات  يجــد أن القــرائن اللفظيــة والمعنويــة ) ضــرب زيــد عمــرا ( فنحــو جملــة 

الـصيغة والإعــراب والبنــاء والرتبــة والإســناد وغيرهــا وهــي صــرفيات بعــضها لفظــي ، وبعــضها الآخــر  
  .  )108(صفري ومع هذا فإنها تقوم بوظيفة لغوية واحدة
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أما محمد صلاح بكر فيرى أن الإعراب قرينة من مجموعة من القرائن تقوم بتوضيح الجزئيات 
  .)109(عمل النحوي التي يتكون منها ال

لاطــراد الــذي هــو أســاس هــذه    أن نظريــة حــسان ينقــصها عامــل ا )110(ويــرى أحمــد الجنــدي 
؛ لأنه لا يمكن أن نفسر في ضوئها الاستعمالات المعاصرة ، وإنما هي مقصورة على التـراث              النظرية

ة لهـا   القديم فقط ، فتفسر ما وقع سابقا، وتبرر ما حدث من النحـويين الـسابقين وحـدهم، ولا صـل                   
بالمستقبل، وأوضح أن هذه النظرية مجـرد مقـولات نظريـة تحتـاج إلـى التطبيـق العملـي والتعليمـي،                     

  .  والتأليف في جميع أبوابه على هدى من فكرته ، وأنها غير ميسرة إلا للموهوبين

 فقد أشار إلى أن حداثـة المـصطلح عنـد تمـام حـسان ترجـع إلـى نظريتـه                 )111(أما طه الجندي  
وحاصل مقالته في هذا المجـال أنـه نظـر          . للنحو العربي المسماة بنظرية تضافر القرائن     التي قدمها   

القـرائن  : إلى العلاقات المشتبكة في الجملة فقسمها إلى طائفتين من العلاقـات سـمّى الطائفـة الأولـى                
ها وهي القرائن المنطوقة متمثلة في البنية الخاصة للكلمـة وموضـعها مـن الجملـة، ومـضامت                : اللفظية

لبعض الكلمات، ومطابقتها لما تتطابق معه، وعلاقتها الإعرابية، وغيرها من القرائن اللفظية كالربط             
القـرائن المعنويـة وهـي العلاقـات الـسياقية التـي تفيـد فـي                : وسمّى الطائفة الأخـرى   . والأداة والتنغيم 

مبتــدأ والخبــر، أو بــين تحديــد المعنــى النحــوي، ومنهــا قرينــة الإســناد، وهــي العلاقــة الرابطــة بــين ال 
التعديـة والغائيـة والمعيـة والظرفيـة والتأكيـد          : الفعل والفاعل، وقرينة التخصيص، وتحتها فروع هي      

والتحديد والملابسة والإخراج والتفسير، ولكل منها معنى تدل عليه ، وقرينـة الـشبه وهـي بـدورها                  
إلـــى النعـــت والتأكيـــد والعطـــف تتفـــرع إلـــى معـــاني حـــروف الجـــر والإضـــافة وقرينـــة التبعيـــة وتتفـــرع 

  .والإبدال

ومع تقديري الشخـصي والموضـوعي لهـذه النظريـة، ولمـا قدمتـه مـن أفكـار جديـدة                    "ويضيف  
في الدرس النحوي فإني أرى أنها لم تبتعد عما جـاء بـه النحويـون كثيـرا والـدليل علـى ذلـك أقـوال                        

ائن ن أنهـم كـانوا علـى درايـة بـالقر     النحويين التي ساقوها في تحديدهم للباب النحـوي ، إذ إنهـا تبـي       
  .  ، وأهميتها في تحقيق الربط، وتحديد المعنى النحويالنحوية

ويرى أحمد الجندي أن نظريـة تـضافر القـرائن فكـرة محكمـة الوضـع، متكاملـة الجوانـب، هـزت               
ءات التــي خَرَجَــت عــن ســنن   الدراســات الأصــولية فــي النحــو هــزا عنيفــا ، وفُــسّرت بهــا بعــض القــرا     

ويــضيف أن الأســتاذ حــسبه أنــه الــتقط هــذه الفكــرة مــن ثنايــا التــراث العربــي ، فكانــت أجــرأ  . لعربيــةا
   .   )112(محاولة عرفت في العصر الحديث

ومن الدراسات ما رأت في عمل حسان أنـه عمـل لـساني رائـد، يُعَـدُّ مـن أهـم مـا تـم فـي إطـار                 
ن التـراث النحـوي والبلاغـي القـديم     ، استطاع صاحبه أن يطور منهجـا جديـدا م ـ        113الاتجاه الوصفي   
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، وأعطى للنحـو مفهومـه ومكانـه الـصحيح     )114(معتمدا على منهج من مناهج الدرس اللغوي الحديث    
، كمــا أن هــذا العمــل يقــف فــي الــصدارة مــن تلــك المحــاولات التــي     )115(بــين أنظمــة اللغــة العربيــة  

علـم المتـصلة بوظيفـة النحـو البحثيـة      احتوت الغاية التعليمية، واتسع أفقها المنهجي ليعالج مـسائل ال     
  . )116(وغاياته الأكاديمية، وهو جهد بصير يباين في جوهره جميع ما سبقه من جهود 

د حقيقـي فـي مقاربـة اللغـة     وفي المقابل نجد من يرى أن هذه النظرية لا تكشف عن أيّ تجدي        
اسـة نقديـة شـاملة مـع     ، وأنه ليس نموذجا جديدا يقف بإزاء النمـوذج البـصري وإنمـا هـو در        العربية

وأنه لم يتوصل   . )117(إعادة ترتيب للدراسات اللغوية العربية وفق المنهج الوصفي البنيوي ليس إلا          
     )118(إلى وضع وصف جديد كامل للعربية بل جدّد فيه بعض التجديد
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The Theory(1) of Clues in Linguistic Analysis 

  

Khalid Basandi, Arabic Dept .,King Saud University,Al-Riyad, Saudi Arabia 

  

Abstract 
         This study aims at finding out the different uses and synonyms of the term clues in 
linguistic heritage. It also investigates the different dimensions of the theory of clues and 
its effect on linguistic analysis. The study also attempts to link the term Clues with 
Abdulghader Al-Jorjani’s theory of semantic formation and its relationship to linguistic 
analysis. The major components of the study include: 

1) The term clues in the syntactic theory. 

2) Tamam Hassan’s concept clues. 

3) The concept of clues in light of the theory of semantic formation.  

4) The relationship between clues and syntax. 

Tammam Hassan establisles anew direction in the theory of traditional Arabic 
grammar,  when he introduces the concept of making using multi semantic Clues without 
ignoring the effect of the syntactic factor in language analysis, which is used as a 
guideline by Arabic linguists  scholars who also take care of the lexical semantics.  

Finally, Arabic linguistic studies are characterized by taking care of both form and 
meaning, in addition to structural semantics. 

  

  

  

  

                                                           
وذلـك عنـد الاتـصال بـه شخـصيا، وتـرجم غيـره              ) Clues(أشار تمام حسان نفسه بأن مصطلح القـرائن يتـرجم  ب ــ              (1)

  )Evidence( وترجمه آخر بـ) context(مصطلح القرائن بـ
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 6/3/2007قبل في  و24/8/2006 قدم البحث للنشر في

  :الهوامش
 

  ). قرن( إبراهيم مصطفى وزملاؤه، المكتبة الإسلامية، تركيا، مادة،المعجم الوسيط  )1(

فــضل مكــة (كتــاب الحــج، بــاب)1998، الريــاض، بيــت الأفكــار الدوليــة(ط ،صــحيح البخــاري  )2(
، وهو فـي     )7243( الحديث رقم ) ما يجوز من اللو   (، وباب )1586(الحديث رقم ) وبنيانها

يـا عائـشة لـولا أن قومـك حـديثو عهـد بـشرك لهـدمت الكعبـة، صـحيح                     (صحيح مـسلم بروايـة    
الحــديث : وينظــر ). 1333( مــسلم، كتــاب الحــج، بــاب نقــض الكعبــة وبنائهــا، حــديث رقــم    

 عــلاء المتقــي،  بكنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال، ترتي ــ     : فــة فــي   ايــات مختــل برو
  ).34666(و) 34663(و)34665(، الحديث رقم)، بيت الأفكار الدوليةضالريا(ط

مازن المبارك ومحمد علـي  : ، ابن هشام الأنصاري، تحقيقمغني اللبيب عن كتب الأعاريب      )3(
 .789) م1985بيروت،دار الفكر( 5ط سعيد الأفغاني،: حمد الله، راجعه

وبــين أن ) بــاب القــول علــى الإعــراب( نــاقش ابــن جنــي هــذه المــسألة  بإســهاب تحــت عنــوان    )4(
هنــاك دلائــل تقــوم مقــام بيــان الإعــراب، منهــا تقــديم الفاعــل،  وتــأخير المفعــول به،والتثنيــة،    

ــ(4الخـــصائص، ابـــن جنـــي، تحقيـــق محمـــد علـــي النجـــار، ط  : ينظـــر... والجمـــع داد، دار بغـ
  . 1/36)م1990الشؤون الثقافية العامة، 

 .186- 1/185، ابن هشام الأنصاري،  قطر الندى وبل الصدى   )5(

 .786، 788،104، ، ابن هشاممغني اللبيب   )6(

ــسالك    )7( ــن هــشام، أوضــح الم ــد، ط   ، اب ــد الحمي ــدين عب ــي ال ــة  1 محمــد محي ــروت، المكتب ، بي
 .2/195، م2003العصرية،، 

، عبــد العــال ســالم مكــرم، ط :  تحقيــق،، الــسيوطيلهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع همــع ا   )8(
 .2/13بيروت، دار البحوث العلمية، 

، ابــن مالــك، تحقيــق، عبــد الــرحمن الــسيد، ومحمــد  شــرح التــسهيل: قائلــه مجهــول، ينظــر   )9(
  .2/175)1990القاهرة، دار هجر، (1بدوي، ط

 .3/123وهمع الهوامع، السيوطي،

 .3/123 السيوطي،،لهوامعهمع ا   10)(

 .2/163، ابن جني، الخصائص   11)(
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 .103 ـ 3/100السابق، 12)     (

  .2/255،، السيوطيهمع الهوامع   13)(
ترتيـب عـلاء المتقـي، بيـت الأفكـار الدوليـة، الحـديث               كنز العمال في سنن الأقـوال والأفعـال،          14)(

ع الــــسابق، الحــــديث وورد هــــذا الحــــديث بروايــــات مختلفــــة، ينظــــر المرجــــ). 1328(رقــــم
 ).1327(و) 1326(رقم

، )مـا إخالـك   (البيت لسَوَّار بن المضَرَّب لما هرب من الحجاج، وهو في الكامل للمبرد بروايـة                15)(
بيــــــــروت، مؤســــــــسة (2الكامــــــــل، المبــــــــرد، تحقيق،محمــــــــد أحمــــــــد الــــــــدالي،ط : ينظــــــــر

ــة2/628)م1997الرســالة، ــك(، وبرواي ــي،  : فــي)لا إخال ــن جن رح ، وشــ2/435الخــصائص، اب
  .1/80)بيروت، عالم الكتب(المفصل، ابن يعيش،

  :قسم حسان القرائن أقساما ثلاثة على النحو التالي  16) (
ــا بعــر الآرام الــذي يــدل علــى أن        )1 ــة المحــسوسة والمشخــصة ومــن أمثلته القــرائن المادي

  .الأطلال كانت مأوى أنواع كثيرة من الحيوانات، ومخلفات المجرم في مكان الجريمة
 :وتقسم قسمين هما: قرائن العقلية ال )2 

عهدية ذهنية مفادها أن المـتكلم يعـرف مـسبقا أن ثمـة فكـرة مترسـخة فـي ذهـن المخاطـب                      )أ
أنـا ذاهـب إلـى الكليـة        : حول مسألة مألوفة، ولهذا عوض أن يبـرر المـتكلم فـي كلماتـه مـثلا                 

هاب إلــى علمــا منــه أن العــرف اصــطلاح علــى أن الــذ   " لأدرس"لأدرس، يــستغني عــن لفظــه  
الجامعة يكون بالضرورة من أجل الدراسـة والتحـصيل، فيعـرف المقـصود مـن الكليـة بالعهـد                   

  . الذهني
  .منطقية كقضايا القياس المنطقي والاستدلال والبرهان )ب
وهـي التـي تنقـسم إلـى قـرائن مقاليـة وحاليـة تعـرف مـن المقـام، وتنقـسم                      : قرائن التعليق  )3

تـــشمل قرينـــة الإســــناد والتخـــصيص والنـــسبة والتبعيــــة     معنويــــة و: المقاليـــة إلـــى قـــسمين   
والمخالفـــة، ولفظيـــة وتنـــدرج تحتهـــا قرينـــة الإعـــراب والرتبـــة والـــصيغة والمطابقـــة والـــربط    

  .   والتضام والأداة والتنغيم
 ) 2004القــاهرة، عــالم الكتــب،   (4 ط، تمــام حــسان ،اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا    :ينظــر

ــرائن  :  وينظــر،190ص ــنهج الق ــره فــي التحــصيل المدرســي   م جميل حمــداوي، المجلــة  ،وأث
، 180،م ص1996العدد  الأربعون، المجلـد العاشـر        ،التربوية، الكويت،مجلس النشر العلمي   

  .185ص 
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، مكتبـــة الأنجلـــو المـــصرية، القـــاهرة(، تمـــام حـــسان، طاللغـــة بـــين المعياريـــة والوصـــفية    17)(
 .42ص  )م1958

اتجاهــات البحــث فــي قــضية  :   وينظــر.193 ص ،حــسان تمــام ،منــاهج البحــث فــي اللغــة    18)(
الريـاض، جامعـة الملـك سـعود،       ( خالـد الحجـيلان،      ،الإعراب عند اللغويين العـرب المحـدثين      

  .201،ص )هـ1419

 .183،184، حسان اللغة العربية معناها ومبناها   19)(

زي فيــرث فــي تعــد نظريــة الــسياق أســاس المدرســة الاجتماعيــة التــي أســسها العــالم الإنجلي ــ   20)(
الــسياق اللغــوي، وســياق الموقــف، وحــدد     : بريطانيــا، وقــد قــسم فيــرث الــسياق قــسمين     

عناصر سياق الحال، ورأى أنها جزء من أدوات عالم اللغة، ولهذا اقترح الاعتنـاء بالعناصـر                
الملامــح الوثيقــة بالمــشتركين، كالأشــخاص والخــصائص الذاتيــة المميــزة للحــدث    )1:التاليــة

الأشـياء ذات الـصلة بالموضـوع والتـي تفيـد           )2.ي الكلامـي لهـؤلاء المـشتركين      الكلامي، أو غ  
ونــص علــى أن اللغــة تــدرس فــي ضــوء الظــروف       . تــأثيرات الحــدث االكلامــي  ) 3فــي فهمــه 

الاجتماعية المحيطة بها؛ لأنها مزيج مـن عوامـل العـادة والعـرف والتقليـد وعناصـر الماضـي         
عندما تـتكلم فإنـك تـصهر كـل هـذه العوامـل فـي               والإبداع، وكل ذلك يشكل لغة المستقبل، و      

خلق فعلي ملفـوظ، و نتـاج لغتـك وشخـصيتك هـو أسـلوبك، وفـى هـذا الارتبـاط حقـل واسـع                     
وسـار علـى   . ،J. R. Firth: Papers in Linguistics. P. 184للبحـث فـي الأسـلوبية    

ة؛ لأنهــم نهجــه عــدد مــن تلاميــذه الــذين اهتمــوا بدراســة الــسياق متــأثرين بنظريتــه الــسياقي    
 ومنهم تمام حـسان الـذي ظهـر    – بشكل مباشر أو غير مباشر  -تلقوا هذا العلم على يديه      

المكونة للحـدث  " السياق اللغوي " وشملت عناصر   . هذا التأثر بجلاء في مؤلفاته العلمية     
. الوحــدات الــصوتية والــصرفية والكلمــات التــي يتحقــق بهــا التركيــب والــسبك: اللغــوي عنــده
وطريقة الأداء اللغوي المصاحبة للجمل أو ما       . يب هذه العناصر داخل التركيب    وطريقة ترت 

يطلــق عليــه التطريــز الــصوتي، وظــواهر هــذا الأداء المــصاحب المتمثلــة فــي النبــر والتنغــيم   
دار الثقافـة،  (مناهج البحث في اللغة، تمام حـسان، ط : ينظر). أو الوقف(والفاصلة الصوتية   

" فيرث " عند " سياق الموقف " ، فقد شرح مصطلح 251ص، )م1974الدار البيضاء، 
دار (دراســات فــي علــم اللغــة، كمــال بــشر، ط : ، وكــذلك ينظــر"الماجريــات " أو مــا أســماه 

 ،)مقدمــة للقــارئ العربــي  (علــم اللغــة  :  وينظــر أيــضا 66 – 64،)م1969المعــارف، مــصر  
أصـول النظريـة   : ينظـر و.  313  ـ  309، )دار النهـضة العربيـة، بيـروت   (ط محمـود الـسعران،  

، محمــد الــسياقية الحديثــة عنــد علمــاء العربيــة ودور هــذه النظريــة فــي التوصــل إلــى المعنــى
  ). كلية المعلمين، جدة، السعودية( سالم صالح، منشورات
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هذه العبارة مستقاة ـ بشيء من التصرف ـ من تقرير أحد المقيمين لهذا البحث الذي أوعـز       21)(
 .ياق عند فيرثبالحديث عن نظرية الس

  .189، حسان، اللغة العربية معناها ومبناها   22)(
 .189السابق،    23)(

بيــــروت، دار الكتــــب (  ط، عبــــد القــــاهر الجرجــــاني،دلائــــل الإعجــــاز فــــي علــــم المعــــاني   24)(
 .314)ت.العلمية،د

  .189، حسان، اللغة العربية معناها ومبناها   )25(
 .188السابق،    26)(

  188.السابق،   27)(

 .186 السابق،   28)(

 .182 السابق،   29)(

من قضايا الفكر الأصولي وأثره في تيسير النحو العربي، أحمد علم الدين الجندي، منشور                30)(
لقـاهرة،  ا(1، إعـداد وإشـراف عبـد الـرحمن العـارف، ط     "تمـام حـسان رائـدا لغويـا     "في كتاب   

 .45ـ 44ص ) م2002عالم الكتب، 

 .391ـ390/ 1، ابن جني،الخصائصو . 3/114 ،، سيبويهالكتاب   )31(

 .182، حسان،اللغة العربية معناها ومبناها   32)(

العربيـــة وعلـــم اللغـــة البنيـــوي، دراســـة فـــي الفكـــر اللغـــوي العربـــي الحـــديث، حلمـــي خليـــل        33)(
  .225، 223ص ) م1988فة الجامعية، الإسكندرية، دار المعر(

  .182ناها ومبناها، حسان،بية معاللغة العر: وينظر.225 ،223السابق،  ص    34)(
التعليق النحوي والفكر التوليدي التحويلي، مصطفى النحـاس، بحـث فـي كتـاب تمـام حـسان                     35)(

 .368 ، عبد الرحمن العارف،ف إعداد وإشرا،رائدا لغويا

مفهومـه، وصـلته بـالنحو، وأنـواع الإعـراب، ووظيفـة علامـات              : لم يقـف البحـث عنـد الإعـراب           )36(
، ومفهـوم الحالـة الإعرابيـة، وعلاقـة العامـل بالحـالات             ) والصوتية والجمالية  المعنوية(الإعراب

اتجاهــات :الإعرابيـة، فهــذا لــه بابــه، وهنــاك عــدد مــن الدراســات ناقــشت هــذه الجوانــب، منهــا 
ــد الحجــيلان     ــاب الإعــراب، أحمــد حــاطوم   . البحــث فــي قــضية الإعــراب، خال وعلامــات . وكت

لــم الــدين الجنــدي، ونظــرة فــي قرينــة الإعــراب فــي   الإعــراب بــين النظــر والتطبيــق، أحمــد ع 
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والإعـراب عـن فـن الإعـراب،     . الدراسات النحوية القديمة والحديثة، محمد صلاح الدين بكر  

ودروس فـي أصـول النظريـة النحويـة العربيـة مـن الـسمات إلـى          . عبد الرحمن محمـد الأهـدل     
  ).م2005تونس،مركز النشرالجامعي،(1المقولات، المنصف عاشور، ط

القاهرة،مكتبـــة الآداب، (1ط ، أحمــد ســعد محمــد   ،الأصــول البلاغيــة فــي كتــاب ســـيبويه       37)(
  .213) م1999

  .88، نهاد الموسى، صثنظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحدي   38)(
 .82السابق، ص   39)(

 ،1/392، )ت.بيـــروت، دار الجيـــل، د(، ســـيبويه، تحقيـــق عبـــد الـــسلام هـــارون، ط الكتـــاب   40)(
 .91، نهاد الموسى ثنظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحدي: وينظر

نظريــة النحــو العربــي فــي ضــوء منــاهج النظــر اللغــوي    : ، وينظــر1/141 ،، ســيبويهالكتــاب   )41(
 .92، نهاد الموسى ثالحدي

  .92، نهاد الموسى نظرية النحو العربي   42)(

 .22 – 3/21 ، سيبويه،الكتاب   )43(

 .1/164السابق،    )44(

 .1/171السابق،    45)(

  .2/124 ، سيبويه،الكتاب   )46(
  241 ص ، سيبويهالأصول البلاغية في كتاب   )47(

 .1/55 ،سيبويه ، الكتاب   )48(

 .91 ـ 90، نهاد الموسى، ص ص نظرية النحو العربي   49)(

ــ390/ 1  ،، ابــن جنــيالخــصائص:البيــت مجهــول القائــل، ينظــر    )50( هــو فــي المثــل  و .391ـ
 .178، 2/41السائر، ابن الأثير،

 .391ـ390/ 1 ،الخصائص ،وابن جني.3/114، سيبويه، الكتاب  )51(

مصر،مطبعة مصطفى (محمد محيي الدين عبد الحميد، : ، ابن الأثير، تحقيق  المثل السائر    52)(
   .190/ 2) م 1939،البابي الحلبي

 . 26 ـ 1/25، سيبويه، الكتاب   )53(
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ص  )م1985مــصر، دار النهــضة، (، عبــد القــادر حــسين، لنحــاة فــي البحــث البلاغــيأثــر ا   54)(
110. 

 بـل  –ضمن جملة الشرط المقدرة " لا  "  وهو تقديره    –ولم يشترط الكسائي هذا الشرط        55) (
يقدر التقدير المناسب للمعنـى الـذي تـدل عليـه القـرائن، إذ المعـوّل عليـه فـي جـزم الجـواب                  

فـي  " لا "  فـي كلتـا الحـالتين  لـصحة المعنـى بتقـدير              – عنـده    – هو المعنى؛ فيصح الجـزم    
إنْ لا "، و"إنْ لا تـدنُ مـنْ الأسـدِ تـسلم    :" جملة الـشرط المقـدرة فـي المثـالين الأولـين، أي      

وعــدم تقــديرها فــي المثــالين الأخيــرين؛ لأنــه واضــح فيهمــا أنّ   " تعــصِ اللــهَ  تــدخلُ الجنــةَ  
ونُـسب هـذا    ". إنْ تعـصِ اللـهَ تـدخل  النـار         "، و "أكلـك   إنْ تدنُ من الأسدِ ي    :"قصد المتكلم 

 إلـى الكـوفيين   -" لا تـدنُ مـن الأسـدِ يأكلُـك     :" وهـو صـحة الجـزم فـي نحـو     -أيـضاً   المذهب
وصرح السهيليّ بجوازه، وقال بأن له نظائر وشـواهد يطـول ذكرهـا وخرّجـه علـى مـا                   . عامة

، أو أن يكـون منجزمـاً علـى نهـي      أو علـى إضـمار فعـل يـدل عليـه النهـي      ،ذهب إليه  الكـسائي  
إن الثلاثة الأوجه  جائزة على أصول النحويين أجمعين وأجازه الأخفش لا على : وقال. آخر

واحــتجّ . وأجــازه الجرمــيّ علــى قُــبحٍ . أنــه جــواب، بــل حمــلاً علــى اللفــظ الأول؛ لأنــه مجــزوم  
إنْ لا تـدنُ    "سيـصير الـشرطية، إذ    " إنْ  " بعد  " لا  " المانعون بفساد المعنى عند  تقدير       

 وهذا محال، لأنّ تباعـده لا يكـون سـببًا لأكلـه، ويجـوز الرفـع، أو إدخـال        ،"من الأسدِ يأكلْك  
وقالوا بأنّ المـضمر يجـب أنْ يكـون مـن جـنس المظهـر إذ لـو خالفـه لمـا دلّ                . الفاء والنصب 

يــاس أمــا المجيــزون فــاحتجوا بالق . فــي جملــة الــشرط المقــدرة  " لا"عليــه، فيجــب أنْ تعــاد  
بثبـوت  " لا تـدنُ مـن الأسـدِ فيأكلَـك    "والسماع، بالقيـاس علـى النـصب فكمـا جـاز النـصب فـي          

 فقـد جـاء فـي الأثـر أنّ أبـا طلحـة قـال                ،وبالسماع. الفاء والنصب، جاز الجزم عند سقوطها     
لا تُـشْرِفْ يُـصبْك سَـهْمٌ مـن سِـهَامِهِمْ           :"  في بعض المغـازي    – صلى الله عليه وسلم      –للنبيّ  

وقفـات فـي جـزم المـضارع فـي جـواب الطلـب              :  ينظر –على جواب  النهي     "يصبك"مبجز–" 
وأثر المعنى على الحركة الإعرابية في الجواب، سلوى محمد عمر عرب، جامعة الملك عبـد               

 .العزيز منشور على الإنترنت

  .3/97، سيبويه، الكتاب   56)(

  .94، نهاد الموسى، نظرية النحو العربي   )57(

  .1/40بويه،، سيالكتاب   )58(

بحث منـشور   )  جامعة الكويت ( مصطفى النحاس  ،التعليق النحوي والفكر التوليدي التحويلي       59)(
  .345ص " تمام حسان رائدا لغويا" في كتاب
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ــة    )60( ــرار البلاغـ ــاني، ص أسـ ــاهر الجرجـ ــد القـ ــكندراني و د 10، عبـ ــد الاسـ ــق محمـ . م. ، تحقيـ
 .11ـ10، ص)م1996 ،بيروت، دار الكتاب العربي( 1مسعود، ط

 .11 ـ 10السابق، ص    )61(

، ردمـشق،دار الفك ـ  ( 1،ط،، محمـد عبـاس    الأبعاد الجمالية في منهج عبد القاهر الجرجاني         62)(
 .67،68، ص )م1999

  .247/ 3، سيبويه، الكتاب   63)(

 .229، أحمد سعد  محمد، الأصول البلاغية في كتاب سيبويه   )64(

ــة، فر    65)( ــازي،   محاضــــــرات فــــــي الألــــــسنية العامــــ ــة يوســــــف غــــ ــير، ترجمــــ ــان دي سوســــ دينــــ
  .151 ـ   150)م 1986الجزائر،المؤسسة الجزائرية للطباعة، (ط

  .29، 28، محمد عباس، صالأبعاد الجمالية في منهج عبد القاهر الجرجاني   66)(

 .234، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز   67)(

  .29 ص،، محمد عباسالأبعاد الجمالية في منهج عبد القاهر الجرجاني   )68(

 .78، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز   69)(

  . 317، عبد القاهرالجرجاني، دلائل الإعجاز   )70(
أكـرم علــي خالــدا إكرامـا جيــدا عــصر الجمعــة   (نـسج علــى منــوال المثـال الــذي أورده عمــايره     71)(

تحليــل النحــوي، العامــل النحــوي بــين مؤيديــه ومعارضــيه ودوره فــي ال : ، ينظــر)احترامــا لــه
وقـد أورد هـذا أيـضا النحـاس نقـلا           . 88ص) الأردن، إربد، جامعة اليرمـوك    (خليل عمايرة،   

  .353التعليق النحوي والفكر التوليدي التحويلي، مصطفى النحاس، ص: عن عمايرة، ينظر

 .354، مصطفى النحاس، صالتعليق النحوي والفكر التوليدي التحويلي   )72(

  . 20 ـ  16راهيم مصطفى، ، إبإحياء النحو   )73(

 .19ـ18، حسان، ص اللغة العربية معناها ومبناها   )74(

، ، خالـد الحجـيلان    اتجاهات البحث في قضية الإعـراب عنـد اللغـويين العـرب المحـدثين                )75(
189.  

  .189السابق،    )76(
   244السابق،   )77(
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، خالـد الحجـيلان     ناتجاهات البحث فـي قـضية الإعـراب عنـد اللغـويين العـرب المحـدثي                  78)(
239.  

  .70 ص ،، أحمد سليمان ياقوتظاهرة الإعراب   )79(

ــي     80)( ــراث اللغـــوي  العربـ ــي التـ ــرات فـ ــادر المهيـــري نظـ ــروت، دار الغـــرب (1 ط،، عبـــد القـ بيـ
  .69)م1993الإسلامي، 

   58 ، المهيري،نظرات في التراث اللغوي   81)(

 .97ص) م1984ار تهامة، جدة، د(  عبد الهادي الفضلي ،دراسات في الإعراب   )82(

 157السابق، ص   83)(

 89 ص،السابق   )84(

 90السابق، ص   )85(

  91السابق، ص   )86(

 .196ص ، الحجيلان،اتجاهات البحث في قضية الإعراب: ينظر   )87(

  .16، حسان، ص اللغة بين المعيارية والوصفية   )88(

 .207اللغة العربية معناها ومبناها، حسان، ص   )89(

 .207 صالسابق،   )90(

 .31، ص  )1985دار توبقال (،  ، عبد القادر الفاسي الفهريالمعجم العربي   )91(

 منـشور فـي كتـاب       ،ملاحظات حول البحـث فـي التركيـب الغـوي، عبـد القـادر الفاسـي الفهـري                    )92(
ــة  " ــار العربيـ ــي الأقطـ ــسانيات فـ ــدم اللـ ــاط  " تقـ ــة بالربـ ــدوة جهويـ ــائع نـ ــ وقـ ــنة ،ــ م، 1987 سـ
  .262، ص )م 1991،الإسلامي دار الغرب ،بيروت(1ط

مجلة مجمع اللغة (، حمزة المزيني، مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة   93)(
 .42 ـ 41، ص  )1418 ـ 1417،  )53( العربية الأردني، العدد

  .42السابق، ص    )94(

، عمـان (،1 ط، حـسن الملـخ،     نظرية التعليل في النحو العربـي بـين القـدماء والمحـدثين              )95(
  .238ص )م ...2 ،دار الشروق

 ..237السابق، ص    )96(
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 العـدد  ،عـالم الفكـر  ( محمد سعيد ربيـع الغامـدي     ،اللغة والفكر في التراث النحوي العربي        )97(
 .79 ـ 78ص )م 2006 مارس ، يناير،34 المجلد 3

 .92 ـ 91 ،السابق   )98(

 .92 ،السابق   )99(

 .227، حسن الملخ، ص بي بين القدماء والمحدثيننظرية التعليل في النحو العر )100(

 .18، إعداد وإشراف، عبد الرحمن العارف، ص تمام حسان رائدا لغويا )101(

  .44السابق، ص  )102(

، خالــــد اتجاهــــات البحــــث فــــي قــــضية الإعــــراب عنــــد اللغــــويين العــــرب المحــــدثين   )103(
 .196الحجيلان،

 . 176 ص ،ل حمداويجمي ،منهج القرائن وأثره في التحصيل المدرسي )104(

القـاهرة،  (  رسـالة دكتـوراه      ، طـه الجنـدي    ،ظاهرة المطابقـة فـي ضـوء الاسـتعمال القرآنـي           )105(
 .)و( ص ، كلية دار العلوم،جامعة القاهرة

ــوي   )106( ــة البني ــم اللغ ــة وعل اتجاهــات البحــث فــي قــضية   :  وينظــر236 ،، حلمــي خليــل العربي
  .206 ـ 205  ، خالد الحجيلان،الإعراب

  .232 ،، حلمي خليلعربية وعلم اللغة البنيويال )107(
 .237 ـ 236السابق،  108)(

محمـد صــلاح   ، نظــرة فـي قرينـة الإعــراب فـي الدراســات النحويـة القديمـة والحديثــة     109) (
ــر  ــدين بك ــات كليــة الآداب ال ــة الكويــت ،، حولي لخامــسة، الرســالة العــشرون،    الحوليــة ا، جامع

 .49 ـ 47، ص ص1984

أحمــد علــم الــدين   ، مجلــة معهــد اللغــة العربيــة  بــين النظــر والتطبيــق،  علامــات الإعــراب   )110(
  .321 ـ 320، ص 1984الجندي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، العدد الثاني، 

 ).و( ص،ظاهرة المطابقة في ضوء الاستعمال القرآني، طه الجندي  )111(

علـم الـدين الجنـدي،    ، أحمـد    من قضايا الفكر الأصولي وأثره في تيـسير النحـو العربـي            )112(
 إعــداد وإشــراف عبــد الــرحمن العــارف، ص ،"تمــام حــسان رائــدا لغويــا"منــشور فــي كتــاب 

44. 



  بسندي

  316

 

 منــشورات كليــة ،المغــرب، الــدار البيضاء (، مــصطفى غلفــان  اللــسانيات العربيــة الحديثــة   )113(
 .19ص،تمام حسان رائدا لغويا:   وينظر.188 ،187) م1998، الآداب

ص ) م1988يروت، دار النهضة العربية، ب( ،، محمد أحمد نحلةملةمدخل إلى دراسة الج )114(
 .19 ص، وينظر تمام حسان رائدا لغويا.81

ص ) م 1985الكويــت، دار القلــم، ( 1ط ، عبــد الــوارث مبــروك ســعيد، فــي إصــلاح النحــو  )115(
 .19 ص،وينظر تمام حسان رائدا لغويا.176

 .20 ـ ص 19 ص، رائدا لغوياتمام حسان 116)(

  .240 ، حلمي خليل،ربية وعلم اللغة البنيويالع )117(
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